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ودانـــلیة في الســـباب الحروب الأھـــأس
الھیكل التاریخي للعلاقات بین الشمال والجنوب

المقدمة
التاریخیة للصراع بأسلوب الجذوروذلك بسبب عدم تقدیم نوبدائماً ما یُساء فهم الصراع بین الشمال والج

لقرونیعودالاولسلیم . جرت العادة علي تقدیم تفسیرین مختلفین للخلاف المستمر بین الشمال والجنوب 
یق المتعمد مز التلثانىواالأفارقةالشمالیین العرب ضد الجنوبیین التى قام بهاحملات وتجارة الرقیق 

المسلمین غیر طبیعیة تاریخیة بین الإقلیمین و جفوةخلقجل لأالعالمیة الامبریالیةللسودان بواسطة 
أسلمهالسودان لعملیة تعریب وخضوعسع باالسودانیین من العرب والأفارقة. من المؤكد أن هنالك إتفاق و 

الذین مستمرة منذ غزو القبائل العربیة له من أعالي مصر وعبر البحر الأحمر خلال القرون الوسطي . 
على كتهدید خارجي ینبغي إلیهكانوا ینظرون والذینالتعریب عملیة طبیعیة وحتمیةیعتقدون بأن 

إیقافها في حتىغزو العرب للسودان كحقیقة تاریخیةبهؤلاءسلمإیقافهالمعارضین الأفارقة الأصلیین
وترتب بالإسلاموكنتیجة طبیعیة لما ذكر آنفاً فقد توحد الجزء الشمالي .الغزو البریطانيبمراحلها الأخیرة 

الجنوب .إلیهة وثقافیة وهو ما كان یفتقرسیاسیبوحدةعلي ذلك مواجهة الجنوب 
. السودان بلد معقد یسكنه نحو ثلاثون ملیون نسمة یعیشون في أرض تقدر مساحتها بملیون میل مربع 

لعربیة ولغة الدینكا اللغة اووفقا لتصنیف اللغات والذي بموجبه تصنف اللغة بعدد الناطقین بها ,تعتبر 
ضمن هذا الكم نحو یوجد و ا نحو أربعة عشر لغة أخري مقسمة لنحو مائة لهجة موتتبعهاللغتان الأساسیتان

جد و الجزء الجنوبي من السودان بما یمثل ثلث السكان بالبلاد ویسكنون في ربع مساحتها بینما یبالنصف 
. هذا التنوع جعل من الصعوبة شرح الصراع)1(الشماليأكثر من نصف السكان فیما تبقي من ثلثي البلاد 

هنالك بعض الأسباب التاریخیة التي یجب لي أسس ثقافیة ، أثنیة أو عرقیة الشمال والجنوب عالحالي بین 
مراجعتها لشرح الصراع بین الشمال والجنوب فالدین  والإدراك المحلي للعرق والوضع الاجتماعي 

غزو الاستعماري وما قبله كلها عوامل أدت للحرب الأهلیة الحالیة في السودان إلا والاستغلال الاقتصادي وال
.لإستیعاب الموقف الحالي بالسودان یجب یمكنها تقدیم التفسیر الكافي لهاأن أي من هذه العوامل منفردة لا 

تنافر العرقي والثقافي .علي المرء إستیعاب دور الحكومات السودانیة المتعاقبة في أنتاج الأقالیم المختلفة وال

________________________________________________________
) . لم تكن المادة المقدمة مكتملة . تعداد 1978زروال . التعریف باللغة ، مظاهر اللغة في السودان (كالورینا )1(

.السكان كان قدیماً ، إختلاف أسالیب التصنیف ذاد من عدد اللغات
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م1820والتجارة والإسلام قبل دولال

حددت. الاجتماعیةالعلاقاتوالسیاسیة و الاقتصادیةتأثرت التنمیة باستمرار فى ولایات السودان بالظروف
لهامشمن ا(والمناطق النائیة بها العلاقة بین مراكز الولایات النیلیة والممتدة من شرق السودان الى غربه 

سلطة الدولة في لاعتمادنسبةفى بناء قوتها ). الدولهاعتمد علیتو والغذاءیتم توفیر القوة البشریة والثروة 
غاراتفأنومحلیاً في تجارة الرقیق عالمیاً هاالعبید وتورطمن النظامیینحقبة الإسلام علي العسكریین

.الأخرىالعبید والمواردلهاكل دولة منطقة نفوذ توفر لأن ، و نشاط دولة الاسترقاق
النماذجأن الكثیر من إلان هذه العملیة قدیمة الأثر أكثر مما تسمح لنا به مصادرنا بتتبعه اعلي الأرجح 

المصري تم تلبیتها بالمعاهدات حكومات وادي النیلطلوباتقد تكون معظم مو التاریخیة یمكن تمییزها 
ترتیبات ترحیل العبید الأثیوبیین من مملكة )2(التجاریة والتبادل سواء بالاحتلال أو النهب . شبه هیروتس

للمیلاد بین 652العام مناطق تمركز الأعاجم بمصر بنصوص معاهدة البقط الموقعة فيإليكوش
معاهدة الأخیرة یبدو أنها ذات طابع تجاري أكثر من كونها فالالمسلمین المصریین والمسیحیین النوبیین.

ترتیبات احتفالیة فرضتها معاهدة سلام وتم تأمینها للتبادل السنوي للعبید النوبیین بالبضائع من مصر . لم 
یكن العبید یستجلبون من قلب المملكة نفسها (لا علاقة لذلك مع رهائن أثینا إلي جزیرة كریت) ولكن یتم 

من الأقالیم الطرفیة التابعة للدولة .لیس بالضرورة أن یكون هؤلاء العبید الذین یتم تبادلهم مع مصر سلبهم 
ینطقون باللغات النوبیة الحالیة ولكنهم یعرفون هنالك بالنوبیین ومصطلح (نوبة) أو نوباوي من المترادفات 

التى دخلت اللغة العربیة بوادي النیل كمترادف لكلمة رقیق .
غلب جنوب السودان في تلك الفترة خارج حدود استغلال ممالك النیل الأوسط بالرغم من ذلك  لكل كان أ

دولة وریثة منطقة نفوذ خاصة بها . تم تأسیس مملكة سنار علي امتداد النیل الأزرق في القرن السادس 
لأبیض . وتأسست عشر المیلادي وكانت تغیر علي سفوح الجبال الأثیوبیة وجبال النوبة وسهول النیل ا

سلطنة دارفور بغرب السودان في القرن السابع عشر المیلادي وكانت تغیر علي جنوب السودان في دار 
فراتیت أو ما یعرف حالیاً بغرب بحر الغزال . تلك المناطق بقیت مرتعاً للعصابات المنتشرة بدارفور  في

المركزیة في الخرطوم في القرن التاسع القرن العشرین . خضع جنوب السودان بأكمله لسلطة الحكومات
ســــــــــــعشر . وهكذا نشطت الممالك الوثنیة والمسیحیة في الغارات المنظمة ضد محیطهم الخارجي قبل تأس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. أنظر الكاتب أید،توماس 3-2-97-3للتعریف علي النص ، الترجمة والتفسیر حول هیدروروتس ھیدوریس :)2(

312ص- 14) ص 1994هاج ، ریتشارد هولتون ولاسزلو. تاریخ النوبة، النسخة الاولى ( بیرن،
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بعض دوافع هذه الغارات من تعودفصاعدا.مطلع القرن الرابع عشر المیلادي الإسلامیةالحكومات 
صل الحكام المسلمین في نفس العادات التي ورثوها من أسلافهم الوثنیین االعلاقات التجاریة الخارجیة . وو 

والمسیحیین.
والدویلاتالنیل واديفى وسط الإسلامتعزیز إلىالمتناميبالعالم الاسلامى التجاريالتواصل أدى

. نشأ التعریف الإسلاملاعتناق. هنالك أسباب سیاسیة وأخري تجاریة شجعت قادة سنار ودارفور السودانیة 
ىأخر ومن ناحیةفي المناطق الأفریقیة عبر التجار المتجولین وهم یسوقون تجارتهم ، بالإسلامالتدریجي 

وتم بدخول الإسلام یة ربعباللغة التعلیمبواسطة رجال الدین الذین منحوا أراضي عبر مالكیها. دخل ال
التعریف بالمبادئ العربیة وكذلك التوفیق بین وبها تم العربیة عبر كتب القوانین القوانینالتعریف بنصوص 

علم الأنساب اعتمادومن تلك الفترة تم تأریخ . للإسلاممع المبادئ القانونیة أحكام الممالیك الأفریقیة
م علم الأنساب العربیة في تأسیسلسودان) . أسهلأدلة غزو العرب بموجبها تم تثبیت اغلبالعربیة (

رجال عالعباسیین والأمویین بینما أرجإليالممالك الأفریقیة نسبها رجعتا(تشریعات سیاسیة ودینیة جدیدة 
فجوةالزیادةعلي للإسلاملسودانیةاالممالك. وساعد قبول )أسرة النبي محمد علیة السلامإلينسبهم الدین 
وأولئك الذین لیس لدیهم حقوق لهم لقانون ایطالبون بحمایةبین من مناطقها الطرفیة  ( و ولایاتبین ال
استمر بعض المسلمین في السودان في إتباع أنماط من القوانین العرفیة المخالفة للشریعة .)قانونیة

.وفي الواقعیة على حد سواءالجهادحبالرو العلاقة بین المسلمین وغیر المسلمین تسمالإسلامیة وكذلك لم ت
كثیر من الرعاة المسلمین كالبقارة في دارفور ورفاعة وسنار عن الحمایة من بطش الحكومة بالهروب بحث

.أو التحالف مع غیر المسلمین كالدینكا الذین یعیشون خارج سیطرتها
في المطالبة بالحقوق العرفیة والسلطة التي استمرواهمأنالالسودانیینالوكرغم أن الإسلام أصبح دیانة الم

السودان علماء وطنیین كهیئة خبراء للتعریف بالعقیدة .تم التعریف نتجإسلامیة . لم یبادئلم تؤسس علي م
ستمد قوته من الطرق الصوفیة المتعددةوأرجال الدین أو الصالحین عبربالإسلام في السودان 

قائد (الملهملإمامللتفسیرات متضاربةلتخصصیة وأحیاناً لالسوداني لامالإسخضعیدائماً وعلیه.باستمرار
خلال حكم المهدیة نهایة القرن التاسع فى الواجهة المجتمع المسلموسطالنزاعات ظهرتالمسلمین) .

عشر المیلادي وكذلك في الوقت الراهن .
وحدها كان الإسلامیة. في العهود الإسلامیةممارسة سلطة الدولة عبر النصوص الغموض یكتنف زال یلا 

الذین یعیشون قریباً الأشخاصیجني دائماالدولة . سلطة ریاً لجوهتشریعاالجیش النظامي من الجنود العبید 
عتماد سلطة لانسبةلكن ،و للمركز فوائد أكبر بتعاونهم مع الحكومة من أولئك الذین یعیشون علي الهامش

الدولة في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر علي الجیش النظامي من الجنود العبید من الهامش الوثني 

3



ة دبداعي سیافعادة ما یجد كبار القادة العسكریین العبید انفسهم مجبورین لطاعة  المسلمین الفلاحین والرعاة 
الي مناطقعودة الاصلإذ أن است ضروریة لیكونوا أحرار حقیقة أن هولاء الجنود مسلمین لیو . الإسلام 

ملاً في االجغرافي أصبح عالأصلوفي هذا السیاق فإن ها هامش الدولة یكفي لتعریف وضع الشخص فی
في القرن التاسع عشر توجد مصطلحات حتى. ومع ذلك من الضروري التذكیر أنه الاجتماعيالتصنیف 

أو قومیة غامضة أو أصل أو وضع قانوني . فالنوبیون مرادف للعبید النوبة في مصر أثنیةذات دلالة 
ن یبصرف النظر عن أصلهم الجغرافي عبید من سنار (سودانیین) عبید من أي مكان آخر ، كما أن النیلی

تمدنین من الواقعة بین دنقلا والجزیرة والذین یعتبرون من العرب هم رعاة غیر م(أولاد البلد) في المنطقة
جذورحقائق الماضي لقراءة الدلالات الأثنیة للحاضر وهكذا لا یمكننا وصف علىركزنالغرب . علینا الا

إليومع ذلك یمكننا محاولة فهمها بالرجوع المواجهات العرقیة القدیمةبإشكالالحالیة الأهلیةالحرب 
السودانیة .لقد وجد المركزیة عة للحكومات الشبیه للحریة والعبودیة من خلال سلسلة واسالنماذجوضعیة 

تركز سلطة الدولة في أوسط وادي النیل قوة دفع تحت الحكم المصري للسودان .

الغزو المصري
حاول جعل مصر و حاكماً علي مصر بعد حروب نابلیون الأصلظهر محمد علي باشا الجندي الألباني 

القرن التاسع عشر . بدأ غزوه للسودان في العام أوائلوالبحر المتوسط الأدنىقوة دولیة في منطقة الشرق 
بالذهب والعسكریین العبید .مستمربإمدادالموارد لدعم تكوین القوة العسكریة علىبهدف الحصول1820

لكن لم یكن الذهب ولا العبید بمستوي طموحاته أو حاجته ولكن النظام التركي المصري في السودان 
حد بعید.إليغیر المعادلة السیاسیة والاقتصادیة بالبلد كیة)(التر 

لم یتأثر جنوب السودان بالتعاقب المستمر للحكومات في الشمال . في القرن الثامن عشر توقف توسع 
الإقلیم الجنوبي بشكل فعال عن طریق مملكة الشلك وعاصمتها فشودة علي النیل الأبیض و الدینكا 

العرب والنیل الأبیض ونهر السوباط وهم أنفسهم أحیاناً یؤمنون الملاذ للرعاة علي نهر كیر أو بحر 
المسلمین المتلهفین للهروب من سلطة الدولة .لقد أضر الغزو التركي المصري للسودان بالتوازن 

محلیة . كما إنها سودانیةالجدیدة الكثیر من الموارد أكثر من أي مملكة الإمبراطوریةهذه لف.الإقلیمي
من العبید والجزیة لفائدة رعایاها . السودانیین الشمالیین من النوبة وسنار وكردفان والبحر بمزیدطالبت 
التعاون مع الجیش التركي خلال أوسع غارات بالملتزمینول وأكانوا أول الخاضعین لسیطرتها الأحمر

وصولاً لحوض تلك المناطقاختراقة المصریة الحكومبمقدور الاستعباد في المناطق الطرفیة . فقط 
والمصریین والسودانیین الشمالیین والمغامرین بحثاً عن الأوربیینأثارها التجار أعالي النیل تحمل 

في تلك الحقبة من بإمكاننا معرفة التفرقة بین الشمال والجنوب في السودان .الاستغلال التجاري للجنوب
القرن التاسع عشر.هنالك عاملین أسهما بوضوح في تطور الفرقة بین الشمال والجنوب ، الأول الفقر 
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الجدیدة لجمع الضرائب والآخر نظام ملكیة الأسالیبوالجدب في بعض مناطق شمال السودان بسبب 
بید .والذي أسهم بشكل مشاریع في تجارة الرقیق وملكیة العالأراضي

بین تجارة الرقیق وملكیة العبید انحصرتتجارة الرقیق .ولة السودانیة قبل الحكم التركي الدأباحت
الجدید في السودان في حملات الحكاملارستقراطیین في الممالك السودانیة . استمر واالسلطة القضائیة

.هكذا أصبحت غارات رعایاهم الجددوا حمایة للعبید ضدوفرضواسعة بطابع رسمي ,سترقاق ا
الشوایقة . شاركعملاً فعلیا لبعض الرعاة المسلمین بمناطق غیر المسلمین في السودان الاسترقاق

في غارات وفى الغرب البقارة علي امتداد النیل الأبیضالخرطوم ورفاعة بالنیل الأزرق و بشمال
ن من العبید یحتفظ بهم المهاجمو ضإسترقاق فعلیة مع الجیش أو تنظیمات إسترقاق خاصة بهم . والفائ

لم یزد عدد العبید أثناء الحكم التركي فقط بل زاد  استخدامهم أیضاً و أنتشرلاستخدامهم أو بیعهم .
.للوهلة الأولي وسط كل المجتمع بشمال السودانداخلیاالإسترقاق 

وفي نفس الوقت أثرت اصلاحات النظام التركي المصري للنظام الضریبي وملكیة الأراضي و 
استخدامها علي أقتصاد المستوطنات النیلیة النوبیة وخاصة علي الدناقلة و الجعلیین . فالحاجة إلي 

نیة بسبب زیادة المنتوجات لأجل دفع الضرائب تعني تكثیف استخدام الأراضي الحدودیة . وزادت المدیو 
رهن المزارعین لمحاصیلهم حتى حصادها أو نقل الحقوق العامة للأرض إلي الملكیة الخاصة . كانت 
هنالك هجرة جماعیة للناس من النوبیین بحثاً للهروب من الضرائب والمدیونیات وذلك بتشغیل أنفسهم 

أصبحت تجارة العاج مع الشركات التجاریة التي تستغل الأراضي المفتوحة الجدیدة بالجنوب حیث 
والرقیق السبیل الرئیسي للغني . وهكذا أسهمت صعوبات السیاسات الإقتصادیة للحكومة شمالاً في 

ند الشخصي في إستغلال وإخضاع الجنوب ، وأعطت جزءاً من المسلمین وناطقي العربیة بالشمال الس
.ات من القرن الماضيیتسعینات والی، وهو نفس النموذج الذي تكرر في الثمانیناستعباد الجنوبیین

ن یستفیدون أكثر من غیرهم من و المسلمكان.فى البلادلا أساس لها بالدینوالتيالطبقیة الدینیةطبقت 
من خلال قوانین الإمبراطوریة التركیة المصریة ، وبإمكان الرعایا المسلمین تعویض خسائرهم من السكان

.الدولةغیر المسلمین باطراف
ملیشیاتبین الجیش والشبكات التجاریة في إستغلال الجنوب . كان للحكومة والشركات عاوناتكان هنالك

من بإحكاممتشابكةعبید . كلاهما یستخدم شبكات الو حرارالأمن خلیط من أشخاص كونخاصة بهم تت
كما اقطاعیاتهم الشخصیةن التجار والمسئولون الحكومیو أنشأ. لخفیةاراتالمراكز التجاریة القویة والمسا

تمثل هذه الغزو والتجارة (لممارسةلهم مبررافعل بعض القادة الموالین لهم واصبح تأمین هذه الاقطاعیات 
) . من ثم حاولت الحكومة المصریة إیقاف تجارة الرقیق لتلبیة ىمرة أخر م1990الحرب عام لنشوبسابقة 

فدمجت بعضاً من العسكریین السودانیین الشمالیین العشرین ,فى سبعینیات القرن الدولیةطلوباتالم
الخاصة في خدمتها . أستمر العبید من الذكور والإناث الذین أطلق سراحهم من والجنوبیین من القوات 
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متطوعین لتقدیم الطعام العیش حول المراكز التجاریة الحكومیة وكعبیدمالكیهم التجار أو سادتهم في 
مسئولین الحكومیین والعسكریین .والعمل لل

ات القرن الثامن عشر . لم یتأثر كل الجنوبیین بها یسبعینمطلعذروتها في الجنوب الاسترقاقبلغت غارات 
. ولكن خلال الحكم التركي فى تجارة الرقیقوأستفاد بعضهم من التعاون مع الشركات التجاریة أو الحكومة 

حتى و . نالعبید والسود مترادفاتعبیر العامة فإن نظرالسكان الرقیق الجنوبیین في الشمال ، وفي عدد اد ز 
مثل العاملین لمستعمربعض السلطات في المجتمع امارسواأوالسودانیین الجنوبیین الذین اعتنقوا الإسلام 

واحدة دمج كامل الجنوب كولایة طرفیة . بالطبع بوضعیة العبید أو أصولهم المستعمرةوصموافي الجیش
كانللمواطنین الجنوبیین كل ذلك والتمییز القانونيعلي أساس عرقي سكانهتصنیفو یمكن إستغلالها 

.السیاسي للاستعمار التركي المصري و الاقتصادينتیجة للنظام

المھدیة و الإستعمار الداخلي
الذي أطاح بالحكم التركي المصري علي هذا النموذج . م) و 1898ـــــ 1883المهدي (بني نظام الحكم 

أسس الخلیفة عبد االله و الذي خلف الشخصیة الدینیة الساحرة محمد أحمد المهدي المخلص أو المهدي 
من جلبوا أصلاالذین ( مجاهدین)الجیش النظامي من المسلحین العبیدتكون .م1885المنتظر في العام 
فى المجتمع المسلم إليجلب السودانیین الجنوبیین منمخاوفهنالك بعض التكانبمار الجنوب والغرب . 

حملات ضائلتت.فى مراحل مبكرةنوب قد نظام المهدیة السیطرة علي الجالمهدیة ولكن فبدایة عهد
. ویبدو أن غزو (.)الدولة حینهاتقلص سلطة لیرجع ذلك و ,تجارة الرقیق أثناء حكم المهدیةاق و قالإستر 

أو للمزید من العبید 1992ــــ 1998لنهب الغذاء أثناء مجاعة العام "لأجل النهب اً یالجنوب كان حصر 
طبیعة دولة الجهاد في الوضعهذایبرر و . "لزیادة الإسناد المتناقص للعمالة المحلیة وتجنید العسكریین

أي منطه من حد فاصل بین دار الإسلام (دار السلام) ودار الحرب أكثر من خبعض مظاهرها ، بما ت
.في المنطقة الأخرىالمسلمةالدول

في الجیش السودانیینللقومیة السودانیة في التاریخ السوداني ووجود الجنوبیین لمهدیة أول شكل تعتبر ا
وهذا یسئ قراءة لقومیة الحركة .ةالحقیقیاتفي حكومة المهدیة یمثل الطموح)وكذلك في بعض الإدارات(

) طورت حكومة 3المهدیة خلال المسرح الحدیث . لم تتغیر المواقف العرقیة في الشمال منذ عهد التركیة (
ستعمار الداخلي.حكمت الممالك السودانیة من خلال سلسلة علاقات اقطاعیة للابها اخاصنوعاالمهدیة 

أجبرت و موروثالالحكم اصحاب كما اعترفت الإدارة التركیة المصریة بحقوق والقبلیین .مع القادة الورثة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حمدان أبوعنجة أكثر قائد عسكري موثوق فیه بجیش الخلیفة عبد االله ، من قبیلة مندالا التابعة للبقارة . رغم الإعجاب)3(
الاحترام الذي یجده وسط العدید من العرب وغیر العرب بجیش المهدیة إلا أن أصوله المتواضعة محل تذكیر به . ویسخر به 

) .  244ص 1892كعبید حتي من أسرة الخلیفة ( عشرة سنوات من العبودیة بمعسكر المهدي ، الكاتب ویفقیت . لندن 
.1- 240- 117ص 1969مذكرات باكر بدري ، أوكسفورد ، للمزید من التعبیر العنصریة العصریة أنظر 
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الناس للولاء لها عبر الدین وعبر الیمین الشخصي للولاء للإمام كزعیم دیني للدولة أو حكومة المهدیة 
المهدي ولاحقاً الخلیفة . انقسمت الدولة كلها إلي فریقین أتباع المهدي (یعرفون بالأنصار) والكفار من 

و غیر المسلمین . یجري تعیین المدیرین أو الوكلاء لحكم المناطق الریفیة وهؤلاء لا یأتون من المسلمین أ
كحقیقةالمناطق التي یحكمونها دائماً ولكن یبدلون أو یتبعون الحكام المحلیین والأسر الحاكمة .كان ذلك 

مثل ما كان في مناطق الحدود السودانیة الأثیوبیة أقصي الغرب للبقارةلخلیفةاتحت استبداد ذلك الحین
مصري والذي أطاح بالمهدیة رغم ــــنجلو لااوالجنوب .هذا سبب دعم بعض المجموعات السودانیة للنظام 

.في أخر أیامها ناهضوهاالذینالذین دعموا المهدیة في بدایتها هم أنفسهمو ,أنهم مسلمین
في الموروث بلا عدالةالإستعماريأصل مشكلات السودان الحالیة سبقت النظام خلاصة القول هنا أن

علي الحكومات السودانیة المتعاقبینالقرن العشرین . ویظهر ذلك جلیاً في أفكار السلطة التشریعیة والحكام 
التركیة المصریة وأنتجت قوة جدیدة الإمبراطوریةفي القرنین الثامن عشر والتاسع عشر و التي دمجت في 

في دولة الجهاد المهدیة والتي لم تستبدل بالكامل وعلي العكس (كما سنري) تبنتها حكومة المستعمر في 
طرة علي الأطراف ، یبدون السنتهازیة للحكومة المركزیة تجاه ثروات البلادالاإن الطبیعة القرن العشرین . 

في إعادة توزیع رئیسلاوصلاحیةالسیاسیة ، قضایاوكذلك الالاقتصادي علالمفروضة العسكریةوالقوة 
كل ,المركز المسیطربالكامل من اللأشخاص الذین لیسوا جزءمجهولالموارد علي مدن الهامش والوضع ال

استمد . لال وخاصة خلال حكم الرئیس نمیريقالسودان منذ الاستفىبالقوة انتاجهاأعیدذلك عوامل 
لناس بین أصحاب لالواضح وتمییزهاالإسلامیة الحالیة یةالإصلاحالحركة قوة دفع إضافیة من الحكام 

وكذلك ,قائد قوميكالتي تعمل وفق الولاء الشخصي للأمام , و حقوق كاملة وآخرین بدون حقوق قانونیة 
.معاصرةتنمویة الاستغلال التجاري للمناطق الریفیة عبر معاملات بنكیة ومؤسسات تزیز

)1947ـــــ1899الھیمنة البریطانیة (

إحتلال  الشمال والجنوبونمازج غزو 
بدأ النظام الإنجلیزي المصري إعادة إحتلال السودان في نهایة القرن التاسع عشر منتهجاً نمازج مختلفة في 

لسكان السودانیین الشمال والجنوب . ففي الشمال كان لمصر القدرة علي استخدام شریحة كبیرة من ا
المسلمین غیر المتأثرین . تحالفت مصر مع أسرة المیرغني الدینیة حول سواكن وكسلا وهي مؤسس 
الطریقة الختمیة ووجدوا دعماً من مصر قبل المهدیة ونتج عن ذلك معارضتهم القویة للمهدي وخلیفته 

الخارجین والمعارضین لاستبداد كمنافسین للأنصار (أتباع المهدي) . كان هنالك بعض النوبیین بدنقلا
الخلیفة عبد االله مثل الجعلیین والذین تحالفوا عسكریاً مع النظام الإنجلیزي المصري.  وبالتالي كان زوال 

القدیم والجدیدحلیفینم مسنوداً من قبل كلا ال1898سبتمبر 02یوم یة في معركة أم درمان نظام المهد
.لمصر
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حصن نظام الحكم الثنائي الإنجلیزي المصري نفسه من تهدید أي نهضة للمهدیة في الشمال بإعادة تعیین 
ین بدلاً عن والین للمهدیة وذلك بدعم التقلیدیخرین مآقبل بمن الزعماء القبلیین الذین تم استبدالهم 

. يرة المیرغني ونظامها الختمكاسالمتعصبین في دستور مجلس العلماء وبدعم المنافسین الدینین للمهدیة 
عسكري إلي إدارة مدنیة و ذلك قبل الحرب العالمیة منكان هنالك انتقال عادل للإحتلال في الشمال 

الأولي حیث حل المسئولین المدنیین البریطانیین محل كل الحكام العسكریین في الأقالیم الشمالیة واستلمت 
السودانیین الشمالیین بالبولیس وحتى في بعض تجنیدوبدأف من الجیش . الشرطة المسئولیة الأمنیة بالری

.(العسكریین العبید السابقین)ا محل القوات المصریة والسودانیةالوحدات العسكریة لیحلو 
یختلف النموذج السیاسي في الجنوب حیث أن المهدیة تفتقر إلي السیطرة الفعلیة ,ولكن لیس في الجنوب 

عن حامیاتها بفشودة وبور و الرجاف ونتیجة لذلك فلا حاجة لفصل الناس عن المهدیة البعیدةلأقالیم ل
بمنحهم المكافأة لأجل استمالة ولائهم للحكومة . تم أخلاء الحامیات الصغیرة التابعة للمهدیة وترك انسحابهم 

. واجهت بریطانیا مشكلتین هذا الأرض مرتعاً للتنافس الإنجلیزي المصري والفرنسي والأثیوبي والبلجیكي
مواجهة التنافس الدولي فى متلاك الإقلیم باأساسیتین في الجنوب الأولي إعادة الإدعاء المصري القدیم 

وذلك بتأسیس نقاط قویة في مناطق إستراتیجیة علي طول المحیط الخارجي والأخر هو تأمین خضوع 
السیطرة الخارجــــــیة والتدخــــل لعشــــــرات السنین . سریعاً الأشخاص الذین أطلق سراحهــــم من كل أشـــــــكال 

في الإقلیم وتم وضع أهم الخطوط العریضة بشأن يالإمبریالبات التنافس و أقــــرت الدبلوماسیة العالمیة مطل
أكثر تعقیداً.أمرا كان إخضاع الجنوبیین السودانیین و م 1930حدود السودان بنهایة العام 

ات یبالثورة ضدها بدایة ثمانینوذلكعتراف بالحكومة التركیة المصریةلإمواطني الجنوب ارفض أغلب 
القرن التاسع عشر . وقد رأي الكثیرین بأن حكومة المهدیة تشابه جوهریاً النظام المصري الذي حلت محله 

الذین مثلوا و نوببالجالأشخاص من التجار والإداریین الشمالیینبین. في الحقیقة هنالك تواصل معتبر 
اسهموا في إسقاط النظام و جزءاً متمماً للإدارة الاستعماریة القدیمة والقواعد التجاریة الأمامیة في الجنوب 

الجنود العبید السودانیین في كل من الحامیات المصریة والجیش تم دمج .مواقعهم صلوا فياالمصري وو 
الخاص التابع لتجار الرقیق في جیش المهدیة، لم یكن غیاب المصریین عن الحكومة في أم درمان 

. وبالمثل مشاركة بعض العسكریین البریطانیین في عودة الجیش من وجهة نظر الجنوبیینالمهمةبالعلامة 
خدم في الأمبراطوریة نیضم أیضاً عسكریین سودانیین ممم ذلك الجیش الذي1898المصري من العام 

المصریة القدیمة وفي حكومة المهدیة التي تم إسقاطها بناء سلطة كبدیل یصعب رؤیته وببساطة هذا یعني 
شمالیین.لغالبیة الجنوبیین أن المسئولین البریطانیین یمكن تصنیفهم كأتراك مثل المصریین والسودانیین ال
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مصرار مصر بعدإهكذا واجهت بریطانیا تناقضاً بالجنوب ، تأسس وضعها في السودان علي أساس 
التخلي عن مطالبها بالمناطق التي تشهد ثورة ، هذا قد یبدو كافیاً وفقاً للقانون الدولي , ولكن إستئناف 
المطالبة بالولاء لمصر والعرش المصري وجد قبولا محدودا بجنوب السودان،في بعض الحالات اعتقد 

وار المهدیة قد تم استفزازهم بسوء ین في الإدارة البریطانیة المصریة الجدیدة بان ثیطانیالمسئولین في البر 
ي بأنفسهم من السلطة القدیمة والدخول في نألاوحاول ثوار المهدیة الحكم المصري في مناطق واسعة ،

ین في الجنوب یناین الذین یقودون من حین لأخر دوریات الجنود السودیطانیأعلن الضباط البر عملیة تهدئه.
بان الحكومة الجدیدة لیست كسابقتها القدیمة التي أحرقت القرى الجنوبیة اهم وأفكارهم ؤ الذین أبدو ر سكانلل

دائما الشواهد تدین هذه الحكوماتو ن في الماضي.  یواستولت على القطاعات الجنوبیة  واستعبدت الجنوبی
على القطعان كغرامة(بسبب عدم اكتراث او لاتواستولوخاصة عندما أحرقت قوات الحكومة الجدیدة القرى 

والرهائن إلى السجون البعیدة او التجنید الإجباري  في الجیش وكل ىمبالاة السكان المحلیین) ونقل الأسر 
سلطة الدولة .تأسیسذلك باسم 

,لاسباب ات القرن العشرین لأسباب عدیدة یعشرینىشهد الجنوب فترة هدوء أطول من الشمال أمتد حت
كما ,الإقلیمة المصریة الحلفاء المحلیــــــین ضد مختلف المتنافسین في لم تفاوض الحكومـــــة الإنجلیزیعدیدة
طلباتها أو تقلللالقلیل من الاغراءاجهت و لذلك "جزاء عدیدة من الشمال لأهاحتلالإقبل وبعد أعادة فعلت

الجنوب من كان بعیداً عن , فحكم السودان مركزیاً من الخرطوم ."مع السلطات المحلیة القویةالتوافق
فترة الحكومة المركزیة خلال أولویاتهتمامات. وعموماً بقي الجنوب علي هامش لك الاذحیث المسافة وك

لزامیة للكتائب السودانیة في لإأعتبر الجنوب في الخطط الحكومیة إحتیاطیاً للخدمة او , ئيالحكم الثنا
لاء الجنود ؤ هبقي .فى أول عقدینالجیش المصري و التي كانت تشكل الحامیات الدائمة للسودان

یتم استكمال الكتائب من مناطق و جتماعیاً عن السودانیین الشمالیین بمقتضي أصولهم كعبید  إمفصولین 
محددة وهي نفسها مناطق حملات الإسترقاق القدیمة بجبال النوبة وجنوب السودان , وهكذا استمرت (ولو 

نسبة ت العرقیة التي كانت تحدث في القرن التاسع عشر.بمستوي أقل) مظاهر الاستغلال والسلوكیا
لعزوف الجنوبیین عن الخدمة العسكریة التطوعیة فقد أستمر التجنید الإجباري وكذلك أستمر قمع سجناء 
وأسر الحرب في الجیش . أثبت الجنوب بأنه احتیاطي غیر ملائم بسبب ضعف القوة البشریة وكذلك 

الإجباري . وفي نهایة الأمر حلت الوحدات التي تم تجنیدها محلیاً مكان لعزوف الناس فیه عن التجنید
.القوات المصریة القدیمة في كامل البلاد وانتهت هذه العملیة في عشرینات القرن العشرین

وهكذا تبنت الإدارة أبسط أشكال حمایة هیبة الدولة والسلطة من خلال سیاسات قمعیة . كانت قطعان 
مناطق الوسط الموحلة والسهلیة والمستنقعات بأعالي النیل بأغلب المجتمعات الرعویة منتؤخذالماشیة 

في الأساس لیس لقیمتها الإقتصادیة ولكن كدلیل عملي لسلطة الدولة وكعلامة للخضوع و وبحر الغزال 
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ا یواجه دفع الجزیة الإجباري من الأشخاص الرعاة . تطلبت هیبة الدولة مصادرة قطعان الماشیة بالقوة حالم
ولیس فىبوضوح أكثر في سیاسات الحكومة و أسباب الهدوء لفترة طویلة بالجنوب تكمن فعلیه بالمقاومة .

واضحة لكثیر من الإداریین ، العقاباتعدوانیة السودانیین الجنوبیین. كان ضعف الإدارة في الجزیة ودوری
المیة الأولي  والمطالب المستمرة للجیش خلال نفس ولكن القیود علي أنشطة الحكومة أثناء الحرب الع

ات القرن العشرین.یكامل في كل الجنوب حتى عشرینمتالوقت أعاق التنمیة لأكثر نظام إداري 
سیاسة الجنوبضمونم

ستنتهجبالجنوب بأن الإدارة سیاسيوفي أشهر تصریح أعلنت الإدارة الأهلیة عام الف تسعمائة وثلاثون
و أن مستقبل جنوب السودان سیكون في النهایة مع دول شرق هناكالطابع الأفریقي بدلاً عن العربي
لتنمیة في الشمال هنالك نماذج مختلفة لینا أكما ر الشرق الأوسط .دول أفریقیا التابعة لبریطانیا بدلاً عن 

. ة الفعلیةداریلاة إمارسعن المتعبر صیاغة التصریح بكلمات تتمإعلان هذه السیاسة . سبقتوالجنوب 
أجزاء أخري من أفریقیا التي تقع تحت السلطة البریطانیة فى "بالحكم غیر المباشر"وصفت هذه الممارسة 

فإن المبدأ ,. أیا كان مسمي هذه السیاسة في السودان"الأهلیة"الإدارةأو "بالتخفیض"أكثر شیوعاً ,وعرفت
باستخدام قانون ,ةأهلیةكل سلطاهیعبرینمستعمر سكان الالمحلیة للالإدارةتمارس الأساسي لها هو أن 

تم إتباع هذا طالما أن ذلك یتماشى مع المفاهیم البریطانیة في الحكم والقانون الرشید .ي,محلي أو عرف
علي أساس الأنواع ,في هیاكل السلطة الأهلیة ااختلافالتي تشهدالنهج في كل مناطق المستعمرات 

فقد طبق ,وفي الحقیقة لم یكن مرغوباً فیه . أضف لذلكهانیبوحیدالتلا یمكن ,المختلفة للقانون العرفي
تم ات القرن العشرین و یالسودان سیاسة المناطق المقفولة في الأقالیم الجنوبیة بدایة  من منتصف عشرین

الشمال والجنوب علي قواعد متباینة . وهكذا تأسست الإدارة في هافیالجنوبیینحركة الأشخاص غیر قییدت
)1(.الفعلیةاستمرت في التباعد من خلال الممارسةو 

الإدارة الأھلیة  
كان جوهر مبادئ الإدارة الأهلیة دعم سلطة الزعماء . كانت الحكومة الإنجلیزیة المصریة متحمسة لإعادة 

ات القرن العشرین یالمصري في عشرینتنصیب تلك الأسر التي كانت تمسك بالسلطة تحت الحكم التركي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى كتابات محمد عمر بشیر ، جنوب السودان وخلفیة الصراع 1930یمكن الحصول على نص سیاسة الجنوب للعام )1(

. لیس ھنالك 1) الملحق 1973. الكاتب دانیسان واى ، مشكلة التمازج القومي ( لندن ،1) ، الملحق 1968(لندن ،
أدلة واضحة بأن السودان او حكومات شرق أفریقیا قد خططت بجد أو رغبت فى النقل الكامل للاقالیم الجنوبیة من 

سیاسة الجنوب بالحفاظ على الخیار السیادة المشتركة الى سیطرة المستعمر البریطانى ، ولكن على الاقل حافظت على 
. أستخدمت سیاسة المناطق المقفولة فى البدایة لاغراض السیطرة على الاقتصاد وضبط 1946مفتوحا حتى العام 

تحركات صغار التجار . كما استخدمت سیاسة المناطق المقفولة بمستعمرات شرق افریقیا كحدود للمقاطعات 
.ىوكمحاولة لمحاربة الانتھاك الدول
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قانونیة و إداریة محددة من خلال سن تشریعات الزعماء سلطاتأولئكوتم تنظیم هذه الممارسة ومنح 
لقوانین مثل سلطة زعماء الرحل في إصدار قانون محلي ، واختصرت سلطتهم  القضائیة فى مظاهر 

.یراجعون أنشطتهم الإداریةطانیین محدودة من القانون العرفي والشریعة وكان مفوضي المقاطعة البری
هنالك إستیعاب مبكر للهیكل الأهلي في الإدارة بالجنوب أكثر من الشمال ویعود ذلك في الأساس لأن 
الإداریین البریطانیین لم یجدوا نفس القدر من السلطات الحصریة بالجنوب كما هو الحال في الشمال مع 

توجد سلطة في القلیل من الممالك كالشلك و الزاندي.یم خاصة جاهزة للتسلالشیوخ والعمد . وتوجد مؤسسات
الدینكا و (الزعامة وتمثل الغالبیة في جنوب السودان مثل علىالتي تقتصر و في المجتمعات الرعویة وراثیة

یشعر و مع الإلتزام بالعمل عبر الهیاكل الأهلیة دائماً ,)النویر و المورلي و المنداري والتبوسة وغیرها
وهكذا فإن محاكم الزعماء التي برزت علىأنظمة مناسبة في المستویات الأقن بضرورة خلالبریطانیو 

)2(تدین للفكر البریطاني كعرف أهلي .كانت بجنوب السودان أواخر عشرینات القرن العشرین 
ین في في جنوب السودان الأول للرحل الموجودللإدارةالاختلافنموذجین مختلفین تمام لر حدث تطو 

الأساس بمناطق السهول الطینیة بأعالي النیل وبحر الغزال ، والأخر للمجتمعات الزراعیة المستقرة 
دین في الأصل فیما یعرف الآن بالإستوائیة وهضبة (حجر الحدید) ببحر الغزال . في مناطق وجو المو 

ة خلال فصل الصیف فقط السهول الطینیة یسمح للناس والزعماء بالمرور عبر المناطق السهلیة والطینی
حالات تعدي القطعان علي وجه الخصوص ولها سلطة جمع الغرامات فى نظرتتنقل المحاكم وتو .

ویسمح بالوصول الى الحاكم مقر الزعیم القبلي بسلطته الحصریةالىوالضرائب . لا یسمح بالوصول 
والهیئات بأغلب أقالیم الجنوب للإداریین أغلب العام و الاجتماع بإنتظام في نفس المركز بسلطات تنفیذیة 
أكثر مما هو علیه في المجتمعات الرعویة . ببعض أجزاء الاستوائیة برلمان محلي للسلطات الأهلیة یعرف 

رة .عندما  تم استیعاب السودانیین الجنوبیین في المستویات ب(لوكیكوس) تأسس وفق نمازج یوغندیة مطو 
الأدني من الخدمة المدنیة في أخر سنوات الحكم الإنجلیزي المصري قدم هؤلاء اساسا من تلك المناطق 

بعادات دیوانیة ومكتبیة قویة في الإدارة الأهلیة .
.القانون والدین

بشمال السودان . تأسست القوانین الأساسیة التي تحكم وضع القانون والدین في أقسام واضحة المعالم 
السودان ( القانون الجنائي السوداني وقانون العقوبات ) علي النموذج الهندي ، تم حفظ الشریعة الإسلامیة 

في الأساس كقانون الأسرة خاص بالمسلمین لتنظیم الزیجات والمیراث وبعض حقوق الملكیة . ویسمح
___________________________________________________

كمثال لاختلاف الهیاكل الإداریة حتي في الإقلیم الجنوبي الواحد  أنظر كتیب أقلیم أعالي النیل . الكاتب ولیامس . )2(
. دوقلاس جونسون .1931تقریر عن المواطنیین و الحكومة في جنوب السودان . 

).1995( أوكسفور 
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بأشكال مختلفة من الأحكام العرفیة ببعض المناطق الریفیة حتي في بعض مناطق المسلمین غیر الملتزمین 
بها أحكام عرفیة تشرح بعض النصوص الإسلامیة في ممارسات الزواج وحقوق الأرض . حاولت حكومة 

ین الإسلامیین والقانون النظام الإنجلیزي المصري السیطرة علي أنشطة الأخوان الصوفیة والمساندین للمتشدد
وتعیین مجموعة من المحاكم الدینیة تحت السلطة الكاملة للقاضي , الدیني من خلال تشریع مجلس العلماء 

وذلك لإدراكها التام للاحتمال التدمیري للإسلام الصوفي . وحتي العام سبعة )القاضي القانوني(الأعلى 
ین من الجنسیة المصریة .وأربعون تسعمائة وألف كان القاضي الأعلى یع

لا وجود لمتشددین دینیین بالجنوب . تماشیاً مع زعماء الإدارة الأهلیة ، حاول بعض الإداریین تعریف 
نهایة العقد الثاني من القرن في المتشددین الدینیین القبلیین وفقاً للعادات القبلیة والمنظمة والتي تشكلت 

القوانین العرفیة بالجنوب كان جزءاً من محاولة السیطرة علي الناس العشرین ولاحقاً جزء من إعداد مختلف 
خارج یكونون الشعائر الأخرى للاعتقال حالما حیث كان یتعرض ممارسولمجموعات السیاسیة بین ا

مناطقهم الأصلیة . لم یكتفي الإداریین بتثبیط المجتمعات الجنوبیة من الحصول علي العادات من جیرانهم 
بل حاولوا تحریم تقلید أو تبني العادات والقوانین الإسلامیة . وهكذا شجعت الإدارة الأهلیة علي التنوع 

مال قابلیة الممارسة المنظمة وسط المسلمین الدیني الأهلي في الجنوب بینما شجعت السیاسة الدینیة في الش

بقي ,لم یحظر أو یطرد الإسلام من الجنوب أثناء فترة الحكم الثنائي ورغم ذلك أقتصر ذلك علي المدن
تسریح الكتائب السودانیة في عشرینیات القرن العشرین . استمر رجال حتىالجیش وبعض البولیس مسلمین 
المربعات الملكیة أو المدنیة بمركز الحكومات وأسرهم في العیش داخلالخدمة في المجتمعات المسلمة

المدارس الدینیة . وكذلك یهتمون بتنظیم شئونهم الأسریة وفقاً و یشاركون دائماً في التجارة  كانوا حیث 
رها أثیقدر ما حاول رجال الإدارة الأهلیة أقامة حد واضح بین المناطق البدویة والمدن ، الآ أن تبللشریعة و 

.امحدودعلي المجتمعات الریفیة

ن واقع كان المدیرون المحلیو ولكن فى الریه مسیحیة بالجنوب یبعثات تبشیة بتأسیسالحكومالسیاسة سمحت 
ویتعارض . التبشیریین المسیحیین لأنهم یهدون الى معتقد جدید بخلاف الاسلام انشطة فى ریبة من

الأساس مع). تتسامح البعثات في3أقیمت على أساسها الإدارة الأهلیة (كلاهما مع الرؤیة (العادات) التي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساویین ، ایطالیین ، امریكان ) . وكزلك یشتبه أنهم غیر الحقیقة أن معظم المبشرین بجنوب السودان أجانب (نم)3(
بریطانیین تلاحظ الإعتداءات المتزایدة نحو النمساویین خلال الحرب العالمیة الأولي . الأیطالیین اكثر تسامحاً أبان الحرب 

فعالین سیاسیاً . للبریطانیین مواقف العالمیة الثانیة (خاصة بعد الثورة باثیوبیا بواسطة القوات الحلیفة) جزئیاً بسبب أنهم غیر 
متزایدة تجاه الأمریكان دائماً وهم حریصون علي المسیحیة بأعلى مستویات التعلیم بلهجات وهوس بالسكان الأصلیین .كمثال 

.105أنظر تعلیق حاكم أعالي النیل حول المبشرین بكتیب إقلیم أعالي النیل للكاتب ولیامز ص 
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محدوداً خلال فترة الحكم الإنجلیزي المصري . دعماتتلقي كانت نها ولكن حتي هذهالمدارس التي یقدمو 
المسیحیة في ذلك الوقت . في التعلیم الأساسي لبعثات التبشیر المسیحیة لا كان هنالك تحولاً نسبیاً إلي 

أقرت الكنیسة یتطلب التحول إلي المسیحیة لا تفترض البعثات تبني سیاسة (لا تنصیر لا تعلیم) .منذ أن
بأن كل البعثات تتطلب فترة كافیة للتعلیم الدیني قبل التنصیر، جري احترام هذا المبدأ في ممارسة العملیة 
حیث أن كثیراً من الطلاب تلقي حظهم من التعلیم دون الحاجة لإكمال كل التعلیم الدیني . لایزال التحول 

الدیانة والتى میزت نوع التنافس العنیف لمعتنقي تفاديوالتنصیر یتبعان دخول المدرسة باستمرار . ولأجل
أواخر القرن التاسع عشر (یوغندا) ، حددت الحكومة مناطق مصرح العمل فیها للمجموعات التبشیریة 

تجنبتیة والكاثولیكیة في النهایةتالمعنیة . هذا الأمر نجح في تقلیل التنافس بین الكنائس البروتاستن
السیاسات الداخلیة للجنوبیین السودانیین في السنوات الأخیرة التعقیدات الإضافیة للانقسامات الطائفیة من 

.للسودانقریبینالنوع الذي ظهر عند بعض الجیران ال

بنهایة الحكم الثنائي كان النموذج الدیني والقانوني لجنوب السودان سیئاً كما یلي ، أنتشر القانون العرفي 
المناطق الریفیة مدعوماً بالدین التقلیدي فقط مع القلیل من الأشخاص المسلمین والمسیحیین المقیمین في 

خارج قراهم الأصلیة . تقیدت مجتمعات المسلمین بصفة رئیسیة بالمدن والمراكز الإداریة حیث یطبق قانون 
ریة . كان هنالك مجموعات الأجرام والعقوبات السوداني وبرزت الشریعة بصفة خاصة في القضایا الأس

ریفیة . لم مسیحیة صغیرة تركزت حول المناطق الرئیسیة للبعثات بعضها في المدن والأخر في المناطق ال
للمسیحیة في أعداد الذین اعتنقوها بل في نتیجة التأثیر الاستراتیجي الذي أحداثه یكن التأثیر الأساسي 

ئي وبدایة فترة ي الإدارة والسیاسات أواخر فترة الحكم الثنامعتنقیها خلال مؤهلاتهم التعلیمیة ودورهم ف
الاستقلال. 

التعلیم في الجنوب
ن الذین حكموا السودان في بدایة القرن العشرین مواقف متباینة نحو التعلیم  . و إنتهج الحكام البریطانی

متعلمة من الموظفین المدنیین ن سیاسة الإكراه لخلق طبقة و بالنظر إلى مصر والهند فقد مارس البریطانی
المحلیین (أفندي) أو (ورس) كان التعلیم حصریاً للسكان المحلیین من الطبقة العلیا (كالتجار والأعیان الذین 

في أول عقدین للحكم تحالفت معهم بریطانیا ) ، والتى تخدم بعض الإحتیاجات الإداریة المحدودة .
دام عدد من الموظفین الصغار من الجیش المصري (بمن فیهم الإنجلیزي المصري على السودان تم إستق

الضباط المصریین والسودانیین ) .تغیرت هذه الساسیات بوضوح بإستبدالهم بسودانیین شمالیین متعلمین ( 
خاصة في نهایة عشرینیات القرن العشرین وصاعداً .إستمر السودانیین المتعلمین الذین تم إستیعابهم 

مدارس ة في تتعدى التعلیم الثانوي.إتساقاً مع السیاسة الدینیة الداعمة للوسطیة فقد تلقتالحكومیبالخدمة
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.محددة (الخلاوي) دعماً من الحكومةدینیة 

كانت الاحتیاجات التعلیمیة في الجنوب محدودة قبیل الحرب العالمیة الأولي وأعلنت الحكومة في الخرطوم 
من المتعلمین السود لشغل الوظائف الكنسیة الدنیا بالجنوب  وأول من شارك سیاستها وتبین حاجتها للقلیل 

عن السكان المحلیین . استثمرت الحكومة القلیل في التعلیم وتركت بدلاً في هذا المجال هم أبناء العسكریین 
والبعثات المسیحیة التي تخدم مجموعة من المجموعات الحضریة " بالخلوة "الأمر شبه كلیاً بید رجال الدین 

التي عملت بالمناطق الریفیة والمناطق البعیدة النائیة .

ها في عشرینیات القرن العشرین بعدم تشجیع التعلیم في بعض نیسیاسة الإدارة الأهلیة والتي تم تبهدفت
مناطق جنوب السودان بدلاً من تشجیعه وخاصة وسط الرعاة . في بعض الحالات تكون الحاجة للموظفین
المتعلمین باللغة المحلیة لحفظ السجلات بالمحاكم . كما أن بعضاً من الصبیان یتم تعلیمهم بلغتهم المحلیة 

لات شحیحة لتعلیم و في مواقع البعثات التبشیریة ، ولكن حتى أواخر أربعینات القرن العشرین كانت المحا
صل التلامیذ عن تقالید قبائلهم وبالتالي حتى أبناء الشیوخ بالمناطق الرعویة . عمد التعلیم الكنسي إلي ف

، أم ، أس ) بملیك في ىعرق مدرسة بمناطق الرعاة هي مدرسة ( سأقلت فاعلیتهم كقادة قبلیین وكانت 
م . وأصبح واحداً من تلامیذها سلطاناً في الإدارة الأهلیة المحلیة 1905مقاطعة بور والتي تأسست العام 

سیسها .بعد حوالي أربعین عاماً من تأ

في كل مكان بالمجتمعات الأكثر استقراراً . اهتماماعموماً یفترض أن تكون مدارس التبشیر والتعلیم أكثر 
ویظهر ذلك خاصة في غرب بحر الغزال وأجزاء من الاستوائیة . ولذلك كان من الطبیعي أن یكون أبناء 

ى من جنوب السودان . وأفرز التعلیم السلاطین بالاستوائیة متعلمین أكثر من غیرهم في الأجزاء الأخر 
بمدارس الاستوائیة موظفین للخدمة المدنیة والبولیس والجیش وخدم الكثیر منهم لأحقاً بمقاطعات وأقالیم 

أخرى .

ل الاستقلال بأقل من عشر سنوات حین أتخذ قراراً یتغیرت السیاسة التعلیمیة البریطانیة في السودان قب
كامل السودان استقلاله . وحینها فقط تطلب الأمر منح حم بمن1946في العام مفاجئاً بلندن والخرطوم 

سلاطین الجنوب حصة لتعلیم أبنائهم وخاصة في المقاطعات الرعویة الأقل نمواً كذلك تأسست المدارس 
ي تدریب الحكومیة وبالتالي لم یعد التعلیم مصریاً للبعثات التبشیریة . كان لهذه الصحوة المتأخرة تأثیراً عل

الرعیل الأول من الزعماء الجنوبیین قبیل الاستقلال . ولكن التجاهل المبكر لعقود نتج عنه القلیل من 
م . 1956الجنوبیین ذوي الخبرة في أشكال الإدارة الحدیثة والتجارة عندما نال السودان استقلاله في العام 
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.م1947في السودان قبل العام الفوارق التنمویة 
والأراضي الصالحة قومیةهنالك تناقض في السودان وهو أن الإقلیم الذي به أغلب الموارد الطبیعیة ال

لال القدیمة . غلمستعمر وممارسات الاستامزیج من إهمالللزارعة هو أیضاً الأقل تنمیة . ذلك بسبب 

.بین الشمال والجنوبوارقالف
من تقلیل المنافذ للسودان تجاه الثنائي الإنجلیزي المصرينظام الحكم نجحخلال أغلب فترة المهدیة ، 

القلیل من الصادرات السودانیة للعالم الخارجي ( الصمغ العربي ، العاج ، التمر تالأسواق الخارجیة ووصل
استؤنفت التجارة العالمیة تماشیاً مع ربح الشركات التجاریة على النقیضالهندي وجلود الحیوانات ) . و 

ین یبنانلوسطیه والأوربیة . أغلب تلك النهضة المبكرة كانت علي ید الأغنیاء الیونانیین والسوریین والالشرق أ
والأرمن ولكن شارك التجار السودانیین في هذه النهضة في كل من التجارة الداخلیة والخارجیة . 

كان للنهضة التجاریة بعض الأهمیة عبر الإصلاح وذلك لإعادة فتح جنوب السودان . لم تدخل فقط 
من صادرات السودان %10العاج نسبة مثلالقطعان التي تؤخذ كجزیة أو غرامة في تجارة الماشیة ولكن 

لاً عن الحكومات قبل الحرب العالمیة الأولي وتذهب عائدات بیع وتصدیر العاج بصفة رئیسیة للمركز بد
بالتعامل ذلكو القلیل من الفوائد المباشرة من التجارة القانونیة للعاج یتلقى جنوب السودان كانالإقلیمیة . 

تجار وصائدین بدون إذن  المباشر مع التجار الذین تعتبرهم الحكومة السودانیة غیر شرعیین من
. وهكذا منذ تأسیس النظام الثنائي )4(داخل أراضیهمن صید الأفیالیستفیدحیث نیلییكالأثیوبیین والسواح

ضح لنموذج افي استغلاله في تبني و تبل شاركفقط الجنوبياقاطع محیطهتیةالمركز الحكومة كنمتل
سوداني قدیم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــ الكاتب  دالي ــ دور مواطني جنوب السودان في بناء السودان 1940-1899التنمیة الاقتصادیة في جنوب السودان )4(
، العاج والعبید والسلاح بحدود ماجي الجدیدة . والحدود النیلیة ، الإمبراطوریة الأثیوبیة في 79) ص 1986الحدیث (جوبا ، 

مسیرات الإمبراطوریة الأثیوبیة نحو الجنوب . مقالات علم الأنسان 1936ــــ 1898جنوب السودان للكاتب دوقلاس جونسون 
) . النظرة الكلیة المستمرة عن مظاهر الدور البریطاني بالجنوب كانت امتداد للدور 1986التاریخي و الاجتماعي (كامبردج 

ین البریطانیین والمعماریین هنالك وموفرین التمویل لأنفسهم من خلال لعبة صید كبیرة . الذي كان یقوم به المسئولین العسكری
وبخاصة بیع العاج . أشهر شخصیة سودانیة علي عبد اللطیف زاد من موارده خلال صید الأفیال عند القبض علیه بالجنوب 

الحصول علي ترخیص صید و امتیازات العاج ) .1997للكاتب یوشیكو كورینا (القاهرة 1924أنظر علي عبد اللطیف ثورة 
من خلال الأقالیم یبدوا أحیاناً من الأمور المتناقضة بما یقود الي الإدعاء بالفساد انظر حیاة جیمس استیفن . للكاتب جین

.137ص ) 2001كرترس (بیترما رزبیرج ، 
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للتجارة المستفید من الازدهار المتزایدخلال أول ثلاثون عاماً من الحكم الثنائي لم یكن مختلف التجار نم
بل استفاد رجال الدین وأعیان القبائل بشمال السودان من النظام الإداري الذي سمح ط,فقفي كامل القطر

لهم بالاحتفاظ بحقوق العمل وملكیة الأرض والتي وجدت سنداً في السیاسة الاقتصادیة الجدیدة للبلاد 
ي بحصولها علي تعاقدات حكومیة .علي سبیل المثال حصل نجل المهدى السید عبد الرحمن المهدي عل

ثروة معتبره عبر العقود الحكومیة للخشب والوقود واللحوم ونتیجة لذلك أصبح مؤیدا مخلصاً لبریطانیا . لم 
یحدث نفس النموذج في الجنوب حیث استمرت التجارة بید التجار الیونانیین والسوریین والأرمن والتجار 

لحبوب والمحاصیل النقدیة مثل القطن الشمالیین . وهؤلاء هم الذین استثمروا بكمیات كبیرة فى منتجات ا
والقمح .

ظهرت سیاسة المناطق المقفولة والتي ظهرت في عشرینیات القرن العشرین لتسهیل الإیقاف النهائي للتجارة 
المحلیة للرقیق ولإیقاف تمدد الإسلام في مناطق غیر المسلمین . لم تطبق السیاسة علي كل الجنوب ولم 

المسلمین من الجنوب كما یدعى عموماً  تم استثناء المنطقة بإقلیم أعالي النیلتستبعد كل السودانیین أو

مدینة الرنك وشمالاً بسبب المصالح الاقتصادیة للتجار الشمالیین هناك .عبور التجارة للمقاطعات الأخرى 
لسوریین من الجنوب كان یسیطر علیه بواسطة الحصول علي تصاریح فبینما یحظي المسحیین الیونانیین وا

بحق منح هذه التصاریح استمر عدد من التجار الشمالیین السودانیین في التجارة ( خاصة من البیوت 
التجاریة بالعاصمة أم درمان ) خاصة بإقلیم أعالي النیل وأحیاناً عبر وكلاء مسلمین جنوبیین . لم تحقق 

من ت التجاریة القائمةوازن تأثیر الشركاسیاسة المناطق المقفولة أي شئ لتحفیز القطاع التجاري الجنوبي لی
شمال السودان .

تركز الجزء الأكبر من الإستثمار التجاري في السودان في مشروع الجزیرة قبیل الحرب العالمیة الثانیة وهذا 
مكن السودان من دخول التجارة العالمیة للقطن . حتى بعد الحرب العالمیة الثانیة لم تجرى محاولة إقامة 

ات مثیلة بالجنوب وبعد ذلك كانت علي عجل وبنتائج غیر مقنعه . بمرور الوقت وجد السودان مشروع
من البلاد كما ىهنالك فروقات كبیرة بین التنمیة في الجزء الشمالي والجنوبتطریقه نحو الاستقلال وكان

الشمالیین في التعلیم السودانیین عنهو الحال عند نهایة المهدیة ، تخلف السودانیین الجنوبیین بعیداً 
البلاد ونتیجة لذلك أفتقر الجنوبیین لأي صوت قوى في دارةوالتنمیة الاقتصادیة والمشاركة في حكم وا

توجیه شئون البلاد .  
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.في الجنوبغیر المتوازنة التنمیة
الذین الأشخاص في  الشمال جدلحال في الجنوب . فیو بالطبع هنالك تباین في التنمیة في الشمال كما هو ا

إحكامهم علي مفاصل السلطة في دي النیل . استمراوسط و فىمن فترة الحكم الثنائي استفادوا كثیرا 
والذي یعني التجار )جلابه(طلحمصما یستخدم السودان خلال الفترة التي سبقت الاستقلال وعلیه غالباً 

من انت أجزاء عدیدةعدي النیل . الأشخاص من وسط و لوصفى عام كمصطلحالصغار بواسطة الجنوبیین 
(بجبال النوبة وجنوب النیل وغیر مسلمین )( مسلمین في الشرق والغربالشمال من الإهمال الإقتصادي

في الجنوب . لاحظنا الاختلافات في إدارة المجتمعات الرعویة متوازنةالتنمیةلم تكن) . بالمثل الأزرق
ذلك الأساس في التباینات والتي استمرت في التأثیر علي سیاسات السودانیین ثلوموالمستقرة في الجنوب 

الجنوبیین .

المزارعین الجنوبیین مسالمین بفضل إمكانیة الوصول إلیهم ومحدودیة قدرتهم علي تفادى الدوریات كان 
ستبدال الوحدات السودانیة ع في قیود النظام الأمني للمستعمر عندما تم او الوقوشك الحكومیة كما أنهم علي 
تم التجنید لكل من فیالق الاستوائیة والشرطة ( والتي حلت محل الكتائب السودانیة القدیمة بأخرى محلیة .

واللوتوكو من الاستوائیة وبور وبحر الغزال . تم إنجاز التهدئة والمورلي والماديوب ) من الزاندي في الجن
بحر الغزال بواسطة فیالق الاستوائیة ( بمساعدة أساسیة من وحدات الجیش بین النویر ودینكا أعالي النیل و 

لت محل الجیش في المناطق الریفیةعناصر البولیس التي حتم تجنیدالشمالي في حالة النویر ) . كما
مصلحة خلال فترة الحكم الثنائي كل بالجنوب في الأساس من الاستوائیة وتم تجنید القلیل من الرعاة في 

ت قوات الأمن الجنوبیة لا تمثل كل الجنوب .یوبالتالي بق

كل كان أثر تباین توزیع المؤسسات التعلیمیة علي توظیف الجنوبیین في الدرجات الدنیا بالخدمة المدنیة . 
ولیك في راجا وواو وبالتالي فهم من الأقلیة من الفراتیت ثطاقم الكنسیة بإقلیم بحر الغزال من مدارس الكا

ولم یكن هنالك تمثیل للغالبیة من الدینكا . أغلب الدینكا في كل الجنوب الذین تمكنوا من الحصول روالجو 
علي التعلیم هم من مقاطعة بور حیث هنالك مدرسة ( سى ، أم ، أس ) بمنطقة ملیك . وجد الكثیر من 

نسبة لعدم ینكا أو النویربالخدمة الحكومیة مبكراً عن غیرهم من الرعاة الدكبرأبناء مدرسة بور فرصاً أ
تفسیر ظهور هذا یساعد عليو . الإستقرار الاقتصادي ببور باستمرار وبسبب قابلیة التأثر بالفیضانات

سیطرة دینكا بور في سبعینیات القرن العشرین حینما وجد أبناء ملیك مكانهم في الإدارة والسیاسة . ولا یزال 
لجنوبیین المدربین في الخدمات الكنسیة والتقنیة في أربعینیات القرن عددهم قلیل قیاساً بالحاجة المتزایدة ل

العشرین والعدید من هذه الوظائف تم شغلها بواسطة الاستوائیین حتى في أعالي النیل .
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التوزیع غیر العادل لمساعدات التعلیم في الجنوب والدمج غیر المستمر للأشخاص المتعلمین في هیكل 
ن في الخرطوم أو في تخذها المسئولون البریطانیو حتمیة للقرارات الإداریة التي اكان الإدارة الأهلیة نتیجة 

أساس الاختلافات الثقافیة أو الاختلافات الإقلیم .في النهایة تم تفسیر التباینات نتیجة لهذه القرارات علي 
م الدینكا والنویر النیلیین بالمحافظین 1940العقلیة وسط الجنوبیین . وصفت الحكومة البریطانیة في العام 

من مقاطعة لشعوبوالمتخلفین ، والمواطنین بغرب الاستوائیة بالمتقدمین والمتطورین ( خاصة الزاندي وا
السیطرة علي فقدانسلوك الیوم وعاد للظهور كجزء من مظالم الاستوائیین عند نهر یاي ) .یتردد هذا ال

السیاسة في جنوب السودان .

نادي الجنوبیین المتعلمین في الخدمة المدنیة والأمنیة بتأیید الجنوبیین لخطط استقلال السودان وهكذا كانوا 
مثلین لكل سكان الجنوب  وسنعود لأحقاً السابقین في صیاغة القیادة السیاسیة للجنوب مع انهم لیسوا م

.لتأثیر هذه التنمیة

هنالك بعض المناطق بالجنوب أكثر إنتاجیة وازدهاراً من غیرها . نسبة للاهتمام الكبیر الشمال , فيكما 
لتنمیة وخاصة نهایة أربعینیات القرن العشرین فقد استفادت المناطق الزراعیة كثیراً افىالذي وجدته الزراعة

( أكثر المشاریع التنمویة يزاندمن تدخل الحكومة . علي الرغم من الفهم الخاطئ والتنفیذ السیئ لمشروع ال
أن المزارعین بغرب الاستوائیة قد استفادوا كثیراً من إدخال لاطموحاً في الجنوب خلال فترة الحكم الثنائي ) ا

ن الكثیر ألااع شمال السودان بقیت هشةلتجاریة ممحاصیل جدیدة علي مر السنین . رغم أن الصلات ا
هذه الروابط تؤكد من أبناء الاستوائیة قد ارتبط مع الاقتصاد المزدهر في الكونغو ویوغندا عبر الحدود . 

.وتوجیههاتوزیعهاسوء ةوجدلیبالجنوب وعدم توازن تنمیته المهدرة العامة الإمكانیاتعلى 
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م1974- 72والحرب الأهلیة الأولي القومیة والاستقلال 

.استقلال السودان

السودان أول دولة أفریقیة تنال استقلالها عن بریطانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة . كما أن الحرب الأهلیة 
في السودان وهي الأولي في المستعمرات الأفریقیة بدأت بتمرد توریت قبل أشهر قلیلة من نیله الاستقلال في 

م . أن توقیت ومواعید استقلال السودان كان نتیجة لتعبئه وطنیه بدرجه اقل منه 1956یر ینا01
.أرغمت بریطانیا علي أخذ أمر تقریر )1(كدبلوماسیة دولیة وبرز ذلك كحقیقة أن السودان مستعمره لدولتین

هكذا وجدت المصیر للسودان بجدیة وذلك عندما تحدثت مصر علي قضیة مستقبل السودان بعد الحرب و 
الأحزاب القومیة ضالتها .

التنافس الإنجلیزي المصري علي السودان بعد الحرب 

م والتي أقرت بان 1899تم تقنین السیطرة البریطانیة علي السودان في المعاهدة الإنجلیزیة المصریة للعام 
ان الحاكم العام یعین السودان ملكیة مصریة تدار بواسطة المسئولین البریطانیین نیابة عن ملك مصر . وك

بواسطة ملك مصر وفقاً لتوصیة الحكومة البریطانیة . وفي ذلك الوقت كانت مصر تحت الاحتلال 
م كان الحاكم العام للسودان نفسه هو القائد العام( سردار ) 1924م وحتى 1898البریطاني . في الفترة من 

مصر نادراً ما كان یمارس السیادة الكاملة للجیش المصري . وعلیه فشأن السیادة أمر نظري إذ أن ملك 
علي مصر نفسها . خلال الحرب العالمیة الأولي دعمت بریطانیا موقفها في السودان بإعادة السید عبد 

الابن الوریث للمهدي وإمام طائفة الأنصار والتي كانت ضد الأتراك والمصریین . للواجهة الرحمن المهدي
عدو للسلطان التركي السودانیین المسلمین مناشدة لم یضعف الجانبین بینمؤقتهذا التحالف الفكریاً . 
في التركیز علي أعداء المتعاطفین مع المصریین في الأعوام التي فحسب , بل ساعدأثناء الحرب بریطانیا 

بین بریطانیا ومصر في نظر السودانیین     ( من خلال الفجوةة , وساعد علي زیادتلت الحرب مباشرة
. بعد الحرب حصلت مصر علي استقلالها من بریطانیا ( رغم إنها لا تزال مناصرتهم لــــ أس  أي  آر ) 

المصریین نمقیدة ) ولكن تظل مشاركتها في إدارة السودان محدودة تدریجیاً حتى مغادرة كل الجنود والإداریی
كانت الإدارة المحلیة للسودان من المدیرین م 1946م . ومنذ ذلك الوقت وحتى العام 1924للبلاد عام 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستعمار والمستعمر الذي ینطبق علي الدور البریطاني في لإاعترض قدامي الخدمة السیاسیة السودانیین على مفهوم ا)1(
السودان ، إذ أن السودان مسئول عن مكتب الأجنبي بدلاً عن المستعمر . هذا التمییز فنیا فحسب واعتاد المكتب الاجنبي 

.السودان بحكومة المستعمر أو شبه المستعمرنفسه لوصف إدارته في 
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دون العودة لمصر . وبغض النظر عن حقیقة أن المعاهدة مالبریطانیین والذین كانوا یتخذون قراراته
م ( والتي هي في الأساس معاهدة حلف عسكري ) سمحت بعودة عدد 1936الإنجلیزیة المصریة العام 

رون مقاطعة یإلا أن المسئولین البریطانیین یعتقدون جازمین بأنهم یدمحدود من القوات المصریة للخرطوم
بریطانیة . 

كشفت إعادة التفاوض حول المعاهدة الإنجلیزیة المصریة فور انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بان الموقف 
عاهدة في الأساس المرغم أن,الدولي البریطاني بشان السودان لم یكن مؤمناً بالقدر الكافي كما كان یعتقد

بمصر وقناة السویس إلا أن مصر أصرت علي الحصول علي اعتراف علني بسیادة تمركز البریطانيعن ال
بإمكانها مواجهة الحالة المصریة المتعنتة بالقانون ملك مصر علي السودان . وجدت الحكومة البریطانیة أن
خریجي شمال بنتها الأمم المتحدة . ورفضلتي تالدولي وذلك فقط بالاستشهاد بمبادئ تقریر المصیر ا

م وتقبلت بریطانیا فكرة استقلال السودان 1942عام الأولى مرةللعندما عرضتالمبادئ السودان هذه
.كحققومیة في السودان لاجل الاستقلال كتكتیك في مواجهاتها مع مصر قبل وقت بعید من نقاش حركة ال

البریطانیون مدركین لزخم م كان1952ق في مصر العام الملك فارو م وحتى إسقاط نظام 1946من العام 
طلب الحكم الذاتي والذي یقود إلي الاستقلال وذلك لأجل المحافظة علي قسم كبیر من القومیین السودانیین 
الشمالیین إلي جانبهم في مواجهة المطالب المصریة المستمرة بالسیادة علي السودان . غیر وصول نجیب 

م الخارطة السیاسیة وفي هذا السیاق 1952لسلطة بمصر عبر ثورة الضباط الأحرار في العام وناصر ل
الملك تقدم بهاالسودان والتي السیادة على تنازلت الحكومة المصریة الجدیدة بمحض إرادتها عن المطالبة ب

وقت حاولت إقناع فاروق الذي أطیح به مؤخراً وألزمت نفسها بمبدأ تقریر المصیر للسودان وفي نفس ال
السودانیین للوحدة مع مصر . هذا الأمر حسٌن الموقف السیاسي المصري لدي السودانیین الشمالیین مما 

. )2(قلل من فرص المناورة لبریطانیا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستندات تتعلق بدعم بریطانیا لحق السودان من تقریر المصیر ضد رغبة مصر في السیادة علیه . وتأثیر ذلك علي )2(
) المجلد الخامس دوقلاس جونسن BDEEPالسیاسة العامة للمستعمر ویمكن مشاهدة ذلك في سلسلة السیاسة البریطانیة (

الوثائق البريطانية عن BDEEP(British Documents on The End of Empire Project).*(1998(لندن 
مبراطورية وع ا نهاية م
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ساعد التنافس بین مصر وبریطانیا حول قلوب وعقول القومیین السودانیین الشمالیین على تفسیر أسباب 
الجنوبیین لأجل توسیع المشاركة السیاسیة عدم شعورهم بالضغط للوصول إلي تسویة حقیقیة مع السودانیین 

بالبلاد أو لزیادة الزخم للاستقلال ضد التمرد المستبد . كما انه یفسر لماذا لم یرغب المسئولین البریطانیین 
للدفع بنهج انفصال الجنوب أو الإصرار علي میزات أو ضمانات للجنوب في أى اتفاق للاستقلال . في 

لیم للهیكل الاستعماري من بریطانیا إلي القومیین السودانیین الشمالیین هو ما تم النهایة كان الانتقال الس
التفاوض حوله بشان الجنوب.

القیود علي الحركة القومیة بشمال السودان

لم تحقق حركة القومیة السودانیة الإجماع الواسع وفي الحقیقة انقسمت علي نفسها حول انتهاج القومیة 
أو القومیة العربیة الجامعة . وبالإمكان الجدال بعدم إتباع القومیة السودانیة أي منهما .السودانیة الخالصة 

في عشرینیات القرن العشرین أبدت مجموعة صغیرة من المفكرین السودانیین مرتبطة بالجیش المصري في 
نیل . في الحقیقة من السودان فكرة القومیة العربیة بالارتباط مع القومیة المصریة ومقترحة وحدة وادي ال

السخریة القول أن كثیراً منهم لیسوا بعرب بل أحفاد للعسكریین العبید السودانیین ( كما في المصطلح 
البریطاني المعاصر سود بلا هویة ) . ولد الزعیم علي عبد اللطیف أشهر زعیم لدیهم بمصر وهو ابن 

المصري ضمن أفراد الكدید ( التدریب العسكري من العبید الدینكا . انضم للجیشهلعسكري من النوبة وأم
المدرسي ) وتلقي غالب تعلیمه بمصر والخرطوم قبل أن یستوعب كضابط بالجیش تعینیه بصفوف الكتیبة 

والدیه ولیس لاجله . في بعض الحالات تبدو الحركة القومیة الموالیة لمصر أصولبله صلةالسودانیة كان 
تم قمع التمرد المؤید كأنها مناهضة لبریطانیا أكثر منها للقومیة السودانیة .مطلع عشرینیات القرن العشرین

م بسرعة وتم اعتقال القادة الوطنیین . كان ضعفهم الأكبر بعدهم 1924عام نللقوات في الخرطوم وأم درما
حالفات متینة عن عامة المجتمع الشمالي بحكم أصولهم . حتى ذلك الوقت ونسبة لبناء الإدارة البریطانیة لت

مع أعیان القبائل ووجهاء التجار والأسر الدینیة فقد كان للحركة الوطنیة التأثیر القلیل علي هذه الشریحة 
.)3(حقاً لاوالذین تولوا بدورهم قیادة حركة الاستقلال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواد القومیة السودانیة من الجنوبیین المسلمین الناطقین كأحدفي السنوات الراهنة أصبح علي عبد اللطیف بطلاً قومیاً )3(
في حیاته . بنهایة أربعینات القرن العشرین وصفه قادة الوطنیة السودانیة ما سجلبالعربیة . كان ذلك محل تقدیر اكثر م

ارز بحزب الأمة والقاضي محمد صلاح عبید . في لقاء مع السید عبد الرحمن المهدي الذعیم السیاسي البالمنكواحدبإزدراء 
دراء عن علي زتحدث بإ.ن أصول عربیةن السودانیین مأكتب اللورد ستاز سجید قول الشنقیطي ب.1946في العام الشنقیطي

.من المعسكرحینا  أن جمع العلب الفارغة وحدث . قال أن والدتھ زنجیة ووالده مجھول (حالیا بملجأ مجانین )عبد اللطیف
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تلقي قادة الاستقلال تدریبهم في مؤتمر الخریجین والذي تأسس نهایة ثلاثینیات القرن العشرین خلال عقد 
من السنوات بعد انهیار أول ثورة وطنیة . أصبح المؤتمر ( مفتوح لكل خرجي الشهادة السودانیة فأعلي ) 

خدمة المدنیة . وبالمثل برز موضوع تقریر مقراً لتجمع السودانیین الشمالیین الذین توظفوا في المهن الدنیا بال
م في مذكرة لوزیر الشئون المدنیة عقب إعلان میثاق الحلف الأطلسي . 1942المصیر للسودان بدایة العام 

رفضت مذكرة المؤتمر لاعتبارها وقاحة وسبب الاعتراض البریطاني لها أن المؤتمر لم یمثل كل السودانیین 
د أدت إلي تشدد مواقف المؤتمر وقاد للبحث عن أنصار أقویاء خارجه .الر قسوةبما یكفي . إلا أن 

كان إسماعیل الأزهري في طلیعة حركة تشكیل حلف مع مصر . مدافعاً عن الوحدة مع مصر . یبحث 
معارضو كل من الزعیم الأزهري أو مصر داخل المؤتمر عن رعایة السید عبد الرحمن المهدي باشا ( 

التشریعیة السودانیة والبریطانیة والمصریة ) ، وهذا دفع السید علي المیرغني زعیم طائفة لمنحه كامل الصفة 
ن وفقاً للأهداف والتكتیكات عبد الرحمن . وعلیه انقسم الوطنیو لدعم الأزهري ومعارضة السید ةالختمی

علي ) حصول السودانحقیقیة هل من الأفضل ( وحتى ممكنوالمصالح الشخصیة وكانت الأسئلة ال
؟لي إقامة حكم وراثي لأسرة المهدياستقلاله منفردا أم بوحدة رسمیة مع مصر وهل الاستقلال التام سیؤدي إ

ن بتنظیمات سیاسیة والتي یو تین الدینیتین الأكثر تأثیراً في ذاك الوقت التحق الوطنبتحالفهم مع الطائف
سیاسیاً . ولكن الناخبین بفاعلیه أكثر من تنظیم مؤتمر الخرجین البدائيتعبئة) باستطاعتهما عند الطلب( 

ن بالمؤتمر من تطویر حركة سیاسیة وطنیة حقیقیة والاعتماد علي تصویت الأنصار لم یتمكن الوطنیو 
الدینیین والطوائف لا یزال یسیطر علي الانتخابات السیاسیة السودانیة ادى ذلك لاختصار  أي نقاش وطني 

یقي وأي محاولة حقیقیة لتعریف الهویة الوطنیة السودانیة الجامعة . مرة أخري هیمن علي السیاسة في حق
في القرن التاسع عشر . والاشخاص الذین لم یكونوا التي تكونت وسط السودان الجماعات غیر الحقیقیة

جزءاً من تلك الجماعات الأصلیة كانت أصواتهم مرفوضة في الشئون القومیة .

لأحزاب السیاسیة القدیمة المعتمدة علي القوتین الاستعماریتین لأعاقت التبعیة غیر المبررةعلاوة علي ذلك 
م أصرت مصر علي 1952. وفرت مصر التمویل للأحزاب المنادیة بالوحدة ، وفي عام القومیة السودانیة

يأساسبشكلمة في تمویله اندماجهم في حزب قومي وحدوي واحد یمكنها التفاوض معه . اعتمد حزب الأ
لیس فقط لطائفة الأنصار الخضوع هناعلي الأعمال التجاریة الخاصة بالسید عبد الرحمن المهدي وبالتالي 

بل للمصلحة الشخصیة لأسرة المهدي . لم یمنع ذلك السید عبد الرحمن من البحث عن الأموال 
تلقى حزب یةمالمعاملاتأيتظهر، بینما لم والمساعدات الأخرى من الحكومتین السودانیة والبریطانیة

م. صمم الحزب الجمهوري 1953الأمة مساعده عملیة من الحكومة السودانیة خلال انتخابات العام 
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تمیة المؤیدة للاستقلال بعیداً عن الأحزاب المناصرة للوحدة كما تلقي خناخبي طائفة اللجذبالاشتراكي 
ئون المدنیة بالخرطوم . أتى مقترح ضرورة تكوین السودانیین الجنوبیین لحزب دعماً من مكتب سكرتیر الش

خاص بهم ضمن الأحزاب الأخرى من السید سلوین لوید وزیر الدولة للشئون الخارجیة خلال زیارته 
.)4(م 1953الخرطوم عام 

ارة البریطانیة . تقدیم أصبح الأزهري الزعیم القومي في تلك الفترة . ساعد في وضع أجندة النقاش مع الإد
م في إطار استعادة الماضي یدل علي مواقف قدیمة . واخبر مؤتمر 1946قضیة جنوب السودان بدایة عام 

الخریجین بأهمیة جنوب السودان للازدهار الإقتصادي .عندما أستدل بإسهامات جنوب السودان فى كل 
ة كانت كل الأمثلة التي اقتبسها رغم إنها كانت الحكومات السودانیة السابقة في مذكرته للحكومة السودانی

السودان في الرق وخاصة الرقیق العسكري . قبل تقدیمھ لھذه القضیة توقع مكتب بلغة إیجابیة تعود لخبرة 
الخارجیة احتمال وجود جدولین زمنیین مختلفین للحكم الذاتي في الشمال والجنوب.وبوضوح أكد الأزھري 

).5السیطرة علي الجنوب (أن الوطنیین سیصرون علي

تأثیرات علي جنوب السودان 

م لم تكن بریطانیا أو علي الأقل مكتب الشئون الخارجیة البریطاني ملتزما تماماً بإدارة 1947حتي العام 
الجنوب كجزء من السودان مفكرین في النیة غیر المدروسة والتي یترتب علیها ربط الجنوب بمستعمرات 

مع إصرار المصریین والقومیین السودانیین الشمالیین علي وحدة السودان الا أن هذا) . 6شرق أفریقیا(
الخیار تم إسقاطه ( لم تسع له بریطانیا بقوة ) . تأسس المجلس التشریعي بالشمال كخطوة أولیة نحو برلمان 

مؤتمر جوبام . أشار1947وطني . تم التأمین علي عضویة الجنوبیین بهذا المجلس في مؤتمر جوبا عام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

305، 226لمزید من التفاصیل عن هذه الإتصالات أنظر الوثائق المتعلقة بنهایة مشروع الأمبراطوریة البریطانیة ص )4(
 ،311،312 ،314 ،319
. السودان ، سید عبد الرحمن المھدي كان 38، 26)أنظر الوثائق المتعلقة بنھایة مشروع الإمبراطوریة * البریطانیة ص 5(

واضحاً في حدیثھ لوزیر الطیران اللورد ستانسقیت . وكما أشار جنوب السودان بأن شمال السودان سیتعامل معھم بأریحیة . 
في الجنوب یعرفون بالعبیدالمواطنین 

.لبعض أعضاء مكتب الشئون الخارجیة 1948خلال الثورة القومیة لتقریر المصیر أثناء # ستؤون الحرب وحتى أواخر )6(
رؤیة بأن الحكم الذاتي للإقلیم الجنوبي سیكون متأخرا عنھ شمال السودان وفي النھایة قد ینال جنوب السودان أستقلال منفصلاً 

.
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لمؤتمر عبر حكومات وتم اختیار وفود ا.ب لأي شكل من أشكال الحكم الذاتيإلي مدى عدم جاهزیة الجنو 
فى الشیوخ وبعض الإداریین الصغار . لم یكن جمعیهم البولیس والقلیل منمن قالیم وشمل رقیب أول الأ

دفع المجلس بالعدید من .لحضورهم من أقالیم مختلفة نسبةعامةالیفتقرون للخبرة و ,مستوى تعلیمى واحد
كثیرا فى كان أقل(هیكل الأجورضبطلإعادة النظر فى و ،الموظفین المدنیین والمثقفین الشمالیین معا

وافق الجنوبیین علي الحضور للمجلس الوطني . وفي وقت وجیز وافق السكرتیر الجنوب ) بكل البلاد 
ر وترأس المؤتمر علي إمكانیة النظر في الإدارة المنفصلة للجنوب كبدیل عملي البریطاني الذي حضالمدني 

أرسى مفهوم وحدة السودان الا أن هذا 1946مستقبلاً. ومنذ ذلك الحین یرى الشمال بأن مؤتمر جوبا 
ات السؤال تأجل بإستمرار . وكتب السكرتیر المدني البریطاني بعد سنوات عدیدة ( لم یخرج المؤتمر بقرار 

).7نسبة لعدم حصول أعضاءه علي تفویض مواطنیهم والقرار الذي خرج به المؤتمر اتخذته بنفسى ) (

سیاسة الإدارة والتنمیة المنفصلة لشمال وجنوب السودان والتي اتبعتها الحكومة لما یزید عن عشرین وفقا ل
وفق تصنیف النشاط ممن لدیهم خبرة عملیة بالجنوب ك القلیل من الشمالیین , نتج عنها أن هناعاماً 

من الجنوبیین السودانیین ممن لدیه الخبرة أو الرؤیة وفقا لهذا التصنیف ) الكثیرالسیاسي الجدید ( لا یوجد 
سیاسة الفصل بعدم فرضلشمالیین والجنوبیین فهماً وطنیاً مشتركاً یطور انألكن لیس من الضروري

لهذا الفصل.ن الشمال والجنوب اكبر كنتیجة ة في سوء الفهم التي بیولكن الفجو الإداري 

وبیین ثار شمول المجلس الوطني علي الجنوبیین دخول كبار الخبراء الإداریین والمعلمین الجناحد آ
وبسبب  وجودهم بالخرطوم لم تعد مشاركتهم فعاله في تنمیة المجتمع المدني السودانیین للسیاسة الوطنیة

الحكم الذاتي بالجنوب . وهذا ضمن أسباب أخري أدت لقلة الجنوبیین بالوظائف الكبیرة ومؤسسات
الضروریة للمشاركة في سودنه الخدمة المدنیة .

1956- 1953فترات الاستقلال 

م والذي وضع المنهج الذي بموجبه انتخب 1952صادق المجلس التشریعي علي تشریع الحكم الذاتي عام 
تشریعیة للحكم الذاتي والشروط التي یجب تؤخرها لتقریر المصیر . كان التشریع في السودان أول هیئة

الأصل اتفاقیة بین الأحزاب المؤیدة للاستقلال والجنوبیین وأعضاء الأقالیم بالمجلس وفیه رفض الشمالیین 
تخصیص منصب وزیر للجنوب بالحكومة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

107) ص 1975و1974روبسن ، الترجمة في أفریقیا ، من الحكم المباشر # الي الأستقلال (لندن والخرطوم ،)7(
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العام . بسبب للحاكمحصریةقبلوا بحصانات محددة للجنوب یحتفظ بها في السلطة الهمالجدیدة ولكن
مقاطعة الختمیة والأحزاب المؤیدة للوحدة للمجلس لم تظهر أفكارهم مباشرة ولكن أمنت حكومة السودان 
مشاركتها في مفوضیة التعدیل الدستوري والتي أسهمت في إعداد المسودة النهائیة للتشریع . ومن ثم أشار 

المجموعات السیاسیة في السودان كما دلت على ذلك  التشریع في هیئته النهائیة إلي التوفیق بین كل 
بالحكومة السودانیة .نالأعضاء البریطانیی

تبعه تخلي مصر عن كل 1952إسقاط النظام الملكي المصري بانقلاب الضباط الأحرار في العام  أدى
ادعاءات السیادة على السودان الطریق لاتفاقیات  بین الحكومة المصریة الجدیدة والأحزاب الشمالیة في 

السودان مستقبله . بهابما یخص الانتخابات البرلمانیة المقبلة والطریقة التي سیختار 1953و 1952العام 
قادة أحزاب منظمة أو أحزاب مصطنعة حصریا معه الاتفاقیات والتي تمت في هذنلم یشارك القادة الجنوبیی

كالحالة لحزب الوحدة الوطنیة بغرض تسریع التفاوض مع مصر . وتحت إلحاح ممثلي حزب الأمة اقترحت 
عن أي مرجعیة كذلك حقیقةوفي العلى الجنوب , مصر سحب السلطات الإداریة الاحتیاطیة للحاكم العام

نالرحمن بنفسه الحاكم العام أن الجنوبیی. اخبر السید عبدخاصة بقانون الحكم الذاتي للأقالیم الجنوبیة
ونتیجة لذلك رفض حزب الأمة خصوصا تشریع الحكم الذاتي ) .8(سیقبلون بهذا الاتفاق لمصلحتهم العلیا 

القرار على القضایا التي اتخاذ الجمعیة التشریعیة حیث تم تمثیل الجنوب . وهكذا تم الذي أسهم في تمریره ب
مشاركتهم . دون نتشغل الجنوبیی

بحزب التحریر وشارك فیها الجنوب 1953نظمت الانتخابات لبرلمان أول حكومة وطنیة بنهایة العام 
نشر حزب الوحدة الوطنیة بزعامة الأزهري . نالجنوبیینوالذي یتبع له اغلب السیاسیی,حدیث التكوین 

حملته بمساعدة ), بدأنبالجنوب (ضمنهم جنوبیو كوادرهوالذي لا یزال یدافع عن الوحدة مع مصر بعض 
بالتمثیل الكامل في كل مستویات الخدمة المدنیة في خطط سودنة نممثلي الحكومة المصریة ووعد الجنوبیی

الوطنیة على بعض المقاعد بالجنوب ولكن ذهبت غالبیة المقاعد حصل حزب الوحدةالوظائف القادمة .
إلى حزب التحریر .كان حزب الوحدة الوطنیة اكبر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات بكل 

رغم توزیع اغلب مقاعد البرلمان بین أحزاب عدیدة مناهضة و القطر   مما مكنه من تشكیل الحكومة .
إلى جانب حزب الوحــــدة الوطنیة . شكل  إصطفهاالمستقلین إلا أن بعضللوحدة مع  مصر وبعض 

تحت إمرة الحاكم  العام .  ءالزعیم الأزهري حكومته كرئیس للوزرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإتفاقیة ونتائج المفاوضات التي قادت الي إتفاقیة الحكم الثنائي الوثائق (مرجع سابق) ، أحداث محیطة بكل أطراف)8(

.268، 263، 260، 255، 252. ص 1953الأنجلیزي المصري للعام 
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فكرة تضاءلت  فرص الوحدة مع مصر مع الأغلبیة البرلمانیة  المناهضة لها  وحاول  حزب التحریر أحیاء 
سودنة الوظائف بعد منفصلة للجنوب مقترحا الفدرالیة كحل دستوري أعلنت  نتائج مفوضیة وضع إدارة 

الجنوب . یرى الكثیر من الانتخابات بخیبة أمل كبیرة إذ تم تعین الشمالیین في كل الوظائف الرئیسیة ب
م إجتمع 1954السیاسیین الجنوبیین أن هذه الخطوة بدایة للاستعمار الشمالي على الجنوب .في أكتوبر 

بجوبا قادة جنوب السودان بمن فیهم أعضاء أحزاب التحریر والوحدة الوطنیة وزعماء القبائل من كل الأقالیم 
بالخرطوم وذلك لمناقشة المستقبل السیاسي للجنوب ضمن تشرینالجنوبیة وممثلین للجنوبیین السودانیین المن

السودان . تقرر في المؤتمر التصویت لاستقلال السودان عن مصر بشرط تبني النظام الفیدرالي للدولة 
الولیدة وبحكم ذاتي مستقل في الجنوب . أضعف ذلك القرار من احتفاظ الجنوب بحق تقریر المصیر الذي 

. ولكن مع عدم التوافق الواضح بالبرلمان حول شكل الدستور )9(عن الشماللال الكاملیشمل خیار الاستق
الشمالیة الرئیسیة إرادة وضع الفدرالیة فى اعتبار كتكتیك لضمان الأصوات زاب ــــــــــــالدائم للدولة أبدت الأح

في المناورات البرلمانیة التي سبقت الاستقلال .ةالجنوبی

1955تمرد العام

ولعملیة السودنة والزیادة المتنامیة 1954بالجنوب  نتیجة لمخرجات انتخابات العام سخط كبیركان هنالك 
للشمالیین في الجنوب  كإداریین وضباط كبار بالجیش والشرطة ومعلمین بالمدارس الحكومیة وتجار مما زاد 

بغرب من مخاوف الجنوبیین نحو سیطرة  واستعمار  الشمالیین علیهم .كان هنالك ضائقة اقتصادیة
كمحاولة لمساعدة 1940الاستوائیة حول یامبیو مع تراجع الخطط الاقتصادیة  التي بدأت في العام 

الجنوبیین اللحاق بالشمال. تخوف جنود الفیالق الاستوائیة التي حل فیها الضباط الشمالیین السودانیین محل 
.هنا بدأ بعض الجنوبیین یرى أن الوحدة من إمكانیة نزع سلاحهم وترحیلهم إلى الشمال نالضباط البریطانیی

مع مصر هي الفرصة الأخیرة لكبح جماح سلطة الشمال مدركین تخلى بریطانیا عملیا  عن اغلب مواقع
التأثیر والسلطة في البلاد . شجعت الحكومة المصریة والتي  لاتزال  تأمل في الوحدة بین الدولتین 

د .الجنوبیین غیر الموالین نحو هذا الاعتقا

تم التعبیر عن عدم الرضي العام هذا بقوة في الاستوائیة  حیث تركز النشاط الاقتصادي الرئیسي , ومنها 
كان یتم التجنید في الجیش والبولیس . ظهر التمرد بحامیة  توریت رئاسة الفیلق الاستوائیة بعد أسابیع من 

عمال النسیج بأنزارا خارج یامبیو ).م ( بما فیه رمي الرصاص على1955التوتر  المتصاعد صیف العام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.. راجع الوثائق (مرجع سابق)1954أكتوبر 21ـــ 18وقائع مؤتمر جوبا ،)9(
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انتقل التمرد إلي الحامیات الأخرى من العسكریین الجنوبیین والبولیس بمن فیهم الموجودین في ملكال 
بتوریت ومناطق أخرى العسكریینباستثناء واو . رغم ذلك لم تكن حركة منظمة أو منسقة جیداً. قتل 

ها القلیل من الجنوبیین . والإداریین والتجار الشمالیین وأسرهم وقتل حیننبالاستوائیة ضباطهم الشمالیی

كان للتمرد أثره المدمر في الاستوائیة نسبة لأنها مسقط رأس أغلب المتمردین ومصدرهم. عموماً لم یكن 
النیل ینظر النیلیین الدینكا والنویر بعطف لأفراد البولیس والعسكریین الاستوائیین بإقلیمي بحر الغزال وأعالي 

للاحتلال ومضطهدین ولكنهم كانوا من أدوات الإكراه لدى إدارة الاستعمار ن كمعاونین. لم ینظر الاستوائیو 
من ن أنفسهم لم یتمكن المتمردو , الجنوب اما بعالذي كان شعورا للأشواقالتمرد تعبیراً مثلبینما ف. وهكذا 

الشمالیین عرض الكثیر من المبشرین حیاتهم للخطر بحمایتهم للمسئولین.بهذا الشعورقادتهمغیر تعبئة
وخاصة من الإیطالیین الكاثولیك بتوریت . كان بین المغادرین إلي یوغندا بعض المبشرین البریطانیین من 

حمام الدم الانتقامي استخدام سلطتها في الجنوب لتجنبمجتمع التبشیر الكنسي وطالبوا بریطانیا بإعادة
.للشمالیین

. إرسال القوات إلي السودان یعني دعوة مصر الشریك رفضت الحكومة البریطانیة التدخل في السودان
المسیطر الأخر لفعل نفس الشيء ولا ترغب بریطانیا في عمل أي شيء یزید من نفوذ وتأثیر مصر في 
السودان . بدلاً عن ذلك فقد ساعدت الحكومة البریطانیة حكومة الأزهري والجیش السوداني لاستعادة الهدوء 

أخري من الجنوب . هرب أغلب المتمردین وأسرهم إلي یوغندا والتي لا تزال مستعمره والأمن بتوریت وأجزاء 
بریطانیة ورفضت الحكومة هناك إعادتهم للسودان خوفاً من رد فعل المواطنین علي طول الحدود لأي عودة 

اریر علي بعض المتمردین وأجهدوهم ثم أعدموهم . أشارت تققبضالالجیش السودانيالقى قسریه لهم . 
ن أن لة في هذا الشأن ، یعتقد الجنوبیو الصعب تقییم الأدلانتقام الجیش ضد السكان المدنیین . لایزال من

یدعم ذلك قلة تقاریر و عكس ذلكالشمالیین یعتقد(التمرد وما عقبهيفأكثر من الشمالیینمنهمالقتلى
) . تشیر للحملات الانتقامیةالتيالتحقیق الرسمیة

ي للجنوبیین بعدم الولاء لتحریض المصر اعن التمرد . كان مختلفةنتائجعلى السودانیون حصل
(بسبب أن حزب الوحدة الوطنیة نفسه یدین للدعم المصري في وضعه السیاسي لحد ما ) بالإضافة مراقبا

م تكشف أي لالقومي للشمالیین السودانیین . مع انه الفكرإلي أن المبشرین الأجانب حلوا محل مصر في 
أي دعایة تبشیریة تشجع الجنوبیین علي التمرد, استمر أغلب الشمالیین في عن أدلة في التحقیق الجاري

رفض للعیانیفعلوا شیئاً لإثنائهم . كما یبدوالمبشرین المتمردین علي الأقل لمالاعتقاد بأنه إذا لم یشجع 
یة . أعتبر الجنوبیون التمرد كبدایة للصراع الجنوبي الحكومة الیوغندیة تسلیم المتمردین كمؤامرة استعمار 

الاستوائیین أدعائهم بحق لانقسام الجنوبیین أنفسهم . بنىفكرة التمرد أدتضد اضطهاد الشمالیین , ولكن 
المتمردین من الاستوائیینعناصرالغالبیة الساحقة من نأالى حركة القومیة الجنوبیةالتأسیس وقیادة 
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ر التمرد في توریت كدلیل رفض الدینكا والنویر التساوي في أعمال العنف المتفرقة والتي تبعت أخباوكذلك 
مقاتلي العصابات بأن للاعتقادور النیلیة بل وحتي للتعاون مع الشمال . هنالك أدلة قلیلة تدعو علي الجذ
ن وضعف الدعم للمتمردیيالتنظیم الخططقد توصلوا لنتائج عن سوء الجنوبیین بالمنفيوالزعماء السابقین 

.           المسلح في ستینیات القرن العشریناستمر هذا الضعف طوال فترة الصراع و ،الشعبي الواسع لهم

.خیبة أمل الجنوب وبدایة الحرب الأهلیة الأولي
للحكومة البریطانیة مسئولیتها قسریاساعد التمرد علي تعجیل استقلال السودان بدلاً عن تأخیره حیث أعاد

المتناقضة والغامضة في السودان دون أن یكون لدیها القدرة علي السیطرة أو تشكیل الأحداث ولذا كانت 
بریطانیا متلهفة لمنح البلاد استقلالها رسمیاً حتى قبل موافقة البرلمان السوداني علي الدستور الدائم وبدأت 

لتقریر المصیر والذي تم الاتفاق علیه بین الحكومتین البریطانیة في إفساد الإجراءات القانونیة 
الجنوبیین بالاستمرار في هذا المسار بعد أن أعطتهم الحكومة نتم اقناع السیاسیی.)10(والمصریة

المؤسسات الفدرالیة اعتباراً خاصاً بإیلاءستعادة النظام بالجنوب ومنحتهم وعدا بابالالتزامضمانات شاملة
01. وهكذا تم تقدیم تاریخ استقلال السودان وأصبح السودان دولة مستقلة بقضایا عالقة عدیدة في )11(

م . 1956ینایر 
كان التناقض الأخیر لاستقلال السودان هو أن القوى الاستعماریة تدفع بحماس لتخلص نفسها من بقایا 

نه بوسائل دستوریة . هذه السابقة لازمت مسئولیتها فیه . لم یتحقق الاستقلال بإجماع وطني معبراً ع
السیاسة السودانیة إلي الأبد ؛ سابقة أخذ الإرادة الشعبیة كمنحة ؛ وبالتالي تجنب الإجراءات القانونیة المتفق 

م 1958علیها في كل القضایا الدستوریة الرئیسیة . تم حل أول مجلس تشریعي عقب الاستقلال في عام 
م أجهض الاستفتاء في الجنوب بدلاً من السماح 1982اذ قرار الفدرالیة ؛ في العام بدلاً من السماح له باتخ

للمواطنین الجنوبیین بتسجیل اعتراضهم علي تقسیم الإقلیم الجنوبي ، أسقطت الحكومة البرلمانیة في عام 
لقادة السودانیین م بدلاً من السماح لها بتحقیق التوافق علي أسلمة الدولة ؛ كل هذه الأفعال إرتكبها ا1989

ولكنهم تعلموا من بریطانیا في بدایة استقلال السودان عواقب تجاهل الإجراءات الدیمقراطیة والتشریعیة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.438، 420،428، 415، 410،413ساد عملیة تقریر المصیر أنظر الوثائق (مرجع سابق) صلاف)10(
أشیع بأن العدید من البرلمانیین الجنوبیین قد تعرضوا للأبتزاز في التصزیت للاستقلال لسبب أن ضلوعهم في أحداث )11(

لا تزال قید التحقیق .1955
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.فشل إنجاز الدستور الفدرالي
نال السودانیین استقلالهم بدستور مؤقت صاغه خبراء أكادیمیون دستوریون بریطانیون . برزت قضیتین 

اتحادیة والأخرى هل أمحالت دون الوصول لاتفاق حول دستور دائم الاولى هل السودان دولة فدرالیة 
سیكون للسودان دستور علماني أم إسلامي ، وهنا سنتناول السؤال الأول .

للحكومة فضل الكثیر من السیاسیین الجنوبیین الفدرالیة كطریق لحمایة الأقالیم الجنوبیة من التبعیة الكاملة 
المركزیة ذات الأغلبیة من الشمالیین . كان نقاش الشمالیین عن الفدرالیة حول إنها أولى خطوات الانفصال 

وكان للقلیل منهم القدرة على فك طلاسم . بیینعدم الخبرة السیاسیة والتشریعیة للزعماء الجنو وشهد بذلك، 
، كما أنهم وصموا في الخرطوم بسهولة ةالشخصیمصالحبالشغولاالكثیر منهم مشعار الفدرالیة . وكان 

یعطي واحد أو أثنین من الجنوبیین حقائب وزاریة لغرض التشكیل كانوإفسادهم . غیر أنه التلاعب بهم 
وزارة الثروة الحیوانیة مقعداً مخصصاً للجنوبیین بأي مجلس وزراء .في أنجح الحكومات ، فأصبحت 

رفض الحكومة والأحزاب الشمالیة لفكرة الفدرالیة بعد الاستقلال مباشرة دفع حركة السیاسیین الجنوبیین 
لتنظیم أكثر فعالیة . تم تشكیل حزب جدید هو الحزب الفدرالي للمشاركة في أول انتخابات بعد الاستقلال 

تنسیق مع بعض السیاسیین الجنوبیین م ونجح في كسب غالبیة المقاعد الجنوبیة بالبرلمان . بال1957العام 
المتمرسین ظهر جیلاً جدیداً من القادة مثل القس الكاثولیكي ساترنینو لوهور . تعلم القادة الجنوبیین شیئاً 

ن فى تأسیس حلف مع السیاسیین من الأقالیم السودانیة اضي وفكر السیاسیون الفدرالیو من أخطاء الم
والغرب . من الممكن القول أن الأحزاب الفدرالیة شكلت ائتلافاً سیاسیاً الأخرى الأقل نمواً بكل من الشرق

مؤثراً مع هذه الأقالیم الأخرى ولكن زخم الفدرالیة كان وأحداً من أسباب تسلیم حكومة حزب الأمة الحكم 
وضعت حدا م ، ولم یكن ذلك نهایة الحكم المدني والسیاسة الانتخابیة فحسب بل 1958للعسكر العام 

ترتیبات دستوریة للبلاد . وما هي أفضللنقاش العام بشأن الهویة الوطنیة السودانیة ل

.  الصراع المسلح في الجنوبأصول
تبنت حكومة الفریق عبود العسكریة سیاسة التعریب والأسلمة في الجنوب بالتركیز علي التعلیم . كان هنالك 

على المدارس لإنشاء المدارس  . نقلت مهام السیطرةبرنامجا ممولا من صندوق المساعدة الأمریكیة
للتعلیم في المدارس الثانویة لغةللتعلیم ( استمرت اللغة الإنجلیزیة لغةللحكومة وأصبحت اللغة العربیة 

م ) . تم تشجیع اعتناق الإسلام خاصة وسط الطلاب 1967بالشمال حتى الحرب العربیة ــــــ الإسرائیلیة عام 
الجنوب عام من جمعیهم طردل نشاط التبشیر المسیحي تحت وطأه القیود الزائدة حتى ، وتم إحلا
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.)12(لكنائس لوالسبابهانات لإالحكومة ام .للسخریة زادت المسیحیة بشكل مسرحي فور توجیه 1964
الذین بقوا م القلیلین 1955خلال تلك الفترة كانت هنالك حملات عسكریة متقطعة ضد متمردي العام 

الأعمال تلكمختفین بالغابة ولكن ببدایة إحراق الجیش للقرى نهایة الخمسینیات من القرن العشرین زادت 
القمعیة وخاصة التي تستهدف المتعلمین الجنوبیین من معارضي الحكومة . قوبل ذلك بأعمال قمعیة 

بما (جموعة من رموز السیاسة غادرت م1962-1960إضافیة بما فیها اعتقال وتعذیب المدنیین . في 
بالإضافة لعدد مقدر من الطلاب إلي الغابة ,أقري جادین ,جوزیف أودوهو وولیم دینق )فیهم ساترینو دینق
مع باقى القوات المتمردة لتشكیل الحركة السیاسیة للمهاجرین ونواة جیش إتحدوا والدول المجاورة و 

. نتیجة لذلك سمت الحركة السیاسیة بالمنفى نفسها الاتحاد القومي السوداني الافریقي ( سانو ) العصابات
بأسم محلى لنوع معین من السم .اما قوات العصابات فقد عرفت  في تقلید للاحزاب القومیة بشرق افریقیا 

ى تحاد القومى الافریقفى نهایة الامر غیرت حركة المهاجرین اسمها لتكون الایعرف ب( أنانیا ) .
تأریخ البدایة الحقیقة للحرب الأهلیة الأولي یمكناب القومیة بشرق افریقیا . السودانى ( سانو ) كتقلید للاحز 

. 1955في السودان  منذ ذلك الوقت ولیس من تمرد عام 

، ولم یكن ارتباط بالقیاسات الحدیثة یمكن اعتبار الحرب بجنوب السودان في سنواتها الأولي متواضعة جداً 
وكانوا یتسلحون بصفة رئیسیة من خلال سرقة سند خارجيماً مع بعضهم ولم یكن لدیهم المحاربین محك

العسكریة وعبر خروج سلاح المحطات الخارجیة للشرطة ، والكمائن المتقطعة التي كانت تنصب للدوریات 
للمعدات ة ر كبیالأنانیا علي أول كمیةفقد تحصل جیش للدهشة. وتمرد الجنوبیین فى الشرطة أو الجیش 

م ، ومن ثم الكرم غیر المتعمد للحكومة السودانیة . تبنت 1964العسكریة بعد إسقاط نظام عبود عام 
الحكومة الإنتقالیة التي حلت مكان حكومة عبود سیاسة التدخل في الشئون الخارجیة بدول الإقلیم وبمساعدة 

_______________________________________________________

. وتضاعف عدد السكان المسیحیین 1964ـــــ 1960إزداد أعتناق المسیحیة الكاثیولیكیة باسوم وتوریت بین عامي )12(
(كارلجوان لندسترون) الأباء لوتوهو وفیرونا .دراسة حالة في أهمیة الأتصال في 9000الي 3800لثلاثة أضعاف من 

. تحول جنوب النیل الأزرق الي الكنسیة الأنجیلیة حدث 191،ص 1990نیل الدكتورة ، جامعة أسالا ، التنمیة . أطروحة 
بعد طرد المبشرین (وندیجیمس ، الصمت البهیمي ، المعرفة المعنویة والدینیة والقوة وسط قبائل الأروك في السودان أكسفورد 

) .241، ص 1988

31



سیمبا بدولة الكنغو المجاورة . أرسلت  الحكومة شحنات من الأسلحة من بعض الدول العربیة ساندت حركة 
براً عبر الأراضي السودانیة إلي حركة سیمبا ووقعت الاسلحة بید قوات الأنانیا . وعندما تم دحر حركة 

یا بتجریدهم من كل سلاحهم . م قامت حركة الأنان1956سیمبا خارج الكونغو لداخل السودان بدایة العام 
وهكذا ولأول مرة ( ولكن لیست بالأخیرة ) بدأ الصراع السیاسي الدولي في صیاغة الصراع الداخلي في 

لیس لكن كان الهدف السیاسي العام لحركة سانو تقریر المصیر والذي منح لكل السودان و السودان .
تفضیل الاستقلال . تبني سیؤدى الي الاختیار للجنوب إن اعطاءللجنوب . وذلك بدافع القناعة الراسخة 

هذا الموقف حزب سانو مباشرة لمقاومة میثاق منظمة الوحدة الأفریقیة التي تشكلت حدیثاً والداعي إلي 
حمایة واحترام الحدود القدیمة للمستعمر بالدول حدیثة الاستقلال . ولهذا السبب كان شعار حزب سانو 

عن الانفصال . كان الدعم والتعاطف السیاسي للجنوبیین في أفریقیا محدود جداً في تقریر المصیر بدلاً 
العشرین . حتى عندما دعمت تنزانیا انفصال بیافرا لم تشمل السودان بهذا المبدأ . فترة ستینیات القرن 

لسودانیة لهم أستقبل القومیین الأفارقة شكاوى ومظالم الجنوبیین السودانیین وتقاریر اضطهاد الحكومة ا
جنوب أفریقیا وملاوي منحت الدولتین  الشعبیة فى  مقاومة دعایة فىبفتور شدید ، والحقیقة أن الوحدة 

حصول جنوب السودان علي المزید من الأصدقاء في العالم .قلیلا على أثرت الفصل العنصري 

مشاكل عدم وحدة الجنوبیین  
ة ستینات القرن العشرین من الاستوائیین . مثل ساترنینو وجوذیف بدایفىحركة المنفیینالأغلب  قادة كان

من دینكا بحر اول زعیمكان ولیم دینق و جوبا . من من الباریا فأقري جادین اما أودهو من اللاتوكا بتوریت 
المنفیین من معظماللاجئین الجنوبیین وعلیه كانالغزال من منطقة التونج . استمرت یوغندا في استقبال

لاستوائیین والذین كان من السهل عبورهم لشرق أفریقیا أكثر من الجنوبیین من بحر الغزال وأعالي النیل ، ا
حول الاتفاق علي بین قادتها كبیرخلافحققت حركة المنفیین في ذلك الوقت ترابطاً هشاً . وحدث أول 
الخرطوم .كیفیة التفاعل مع سقوط الرئیس عبود والعودة للحكم المدني في 

الأسعار لم یكن لنظام عبود سیاسات إقتصادیة فعالة للبلاد . وتأثر اقتصاد الدولة كثیراً بتذبذب 
والتى كانت العالمیة للقطن كصادر رئیسي للدولة . حدثت مظاهرات بالخرطوم عندما بدأت القیود السیاسیة 

م وحلت 1964، تنازل عبود عن السلطة في أكتوبر الجنوب بالتأثیر علي باقي أجزاء البلاد واقعا معاشا فى
مكانه حكومة مدنیة مؤقتة . مع استئناف الحكم المدني ظهر تقنین الأحزاب السیاسیة . تأسست بالخرطوم 

م وتضم بشكل أساسي 1947في مؤتمر جوبا سنة المحنكالجبهة الجنوبیة بقیادة كلمنت مبودو ، السیاسي
تم تنصیب مبودو وزیراً للداخلیة في الحكومة ب السودان بالخدمة المدنیة.جیلاً جدیداً من متعلمي جنو 

الدعوة للمنفیین للعودة إلي السودان والمشاركة في حوار المائدة المستدیرة للنظر في حلول وقدمتالمؤقتة ، 
.لمشكلة جنوب السودان 
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عام بدایة ادى هذا الأمر لانقسام بحزب سانو . عاد القادة إلي مؤتمر المائدة المستدیرة بالخرطوم في 
فى حملة ؛الداخل؛تقریر المصیر واستمر في قیادة حزب سانو من بعن المطالبة ولیم دینق تخلىم 1965

دة لحزب سانو بالخارج محافظین الحل الفدرالي . أما أقري جادین وجوزیف أودوهو فقد عادا إلي یوغندا كقا
علي مبدأ الانفصال كهدف . التزم ساترینیو لوهور بالأنشطة العسكریة بجیش العصابات إلي ان قتله الجیش 

م .1967الیوغندي عندما حاول عبور الحدود عام 
التي و ترك استئناف العمل السیاسي الانتخابي في السودان ومغادرة ولیم دینق حركة المنفیین في فوضي 

للصراعات الداخلیة الشخصیة للقادة . غادر كل من جادین وأودهو وانضما للقوات مرة أخري استسلمت
لجیش نم . كان القائدین الرئیسیی1965لتحل جبهة تحریر أذانیا ومقرها كمبالا محل سانو في عام 

علي )ق بالجیش السودانياللواء الساب(وجوزیف لاقو )المتمرد السابق(العصابات وهما أیمیلیو تافنج 
نتصف ستینیات القرن العشرین تعرض السیاسیین في المنفي لاعتقالات ــــــــــخلاف مع بعضهما وفي م

محل جبهة جنوب السودان المؤقتةحكومة حلت 1967فى العام متكررة من جیش الانانیا فى الغابة .
الدینكا أمثال منافینیج  وشمل ذلك ولأول مرة بعض القادة الشباب توبدعم من تحریر أنانیا بقیادة جادین 

م أعید 1969جوردن مورتات میان وأكوت أتیم . ترك جادین الحركة مدعیاً سیطرة الدینكا علیها . في عام 
الأنانیا تسمیة الحكومة المؤقتة لجنوب السودان لتكون حكومة النیل المؤقتة وشكل جوزیف لأقو تنظیم 

وضعها أو شكلت على بعض المجموعات المسلحة الصغیرة بالجنوب حافظت. الخاص به القومي
حكومتها الخاصة . وكان من المألوف القتال بین فصائل الأنانیا . 

للجنوب فى للسلطة وإعلانه الحكم الذاتىفریقیا في ستة أشهر من وصول نمیريرصدت صحف شرق أ
حینها  . أولاً أعلن أثنان من اعضاء جبهة ىوالمضخمة للسیاسیین بالمنفیونیو امثلة للإدعاءات المتناقضة 

إذ أن من مسئولیة الجنوبیین ملئ الشواغر التي خصصت لهم في "تحریر أذانیا عودتهم إلي الخرطوم 
ي . ادان ذلك باري واني وزیر الشئون الخارجیة بحكومة النیل المؤقتة والذ"الحكومة الذاتیة لجنوب السودان 

ثلاثة سنوات خلت . بعد أسبوعین أعلنت إلیبا سرور ذمنلم یعد لها وجودادعى أن جبهة تحریر أذانیا 
وزیرة المالیة والقائم بأعمال وزیر الإتصالات بحكومة أنیدى الثوریة إسقاط حكومة النیل الانتقالیة واستبدالها 

وزیراً (لحكومة الجدیدة اقدى جادینبحكومة جدیدة تحت قیادة الجنرال أیمیلو تافینج . ضم مجلس ا
تضمینه نیروبيوالذى كان یعیش حینها فىأقدى جادین إستنكر.)وزیراً للداخلیة(وأكوت أتیم )للخارجیة

. رفض جوردون مورتال میان رئیس حكومة "بالسخیفة وعدیمة الجدوىووصفها "فى مجلس حكومة انیدى
رة قصیرة بعث جوزیف لاقو برسالة مفتوحة إلي بابا الفاتیكان نیابة النیل المؤقتة فكرة الإطاحة به . بعد فت

عن مقاتلي جنوب السودان الأحرار من قوات الأنانیا . بعدها عقد كل من جوردون مابوت وبادي وانجي 
مؤتمراً صحفیاً بكمبالا لإعلان استعداد حكومة النیل المؤقتة للتفاوض مع الخرطوم ولكن لیس علي أساس 

أخراً بكمبالا أعلن فیه أن حكومة لذاتي للجنوب . لأحقاً في نوفمبر عقد بادي وانجي مؤتمراً صحفیاً الحكم ا
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. )13("حیاً أو میتاً "ستخوض قریباً حرباً تقلیدیة بجنوب السودان وأن تافنج مطلوباً النیل المؤقتة 

كان من المستغرب أنه بعد عام شكل العقید جوزیف لاغو وبعض القادة العسكریین من الإقلیم قیادة عسكریة 
موحدة تحت مسمي جبهة تحریر جنوب السودان مع جناح سیاسي یتبع للجناح العسكري ، رحب الكثیر من 

الجنوبیین بهذا التطور بإرتیاح . 

قضایا دستوریة 
یرة الى الجمعیة التأسیسةمن مؤتمر المائدة المستد

م مدى الهوة 1965كشف مؤتمر المائدة المستدیرة حول جنوب السودان والذي عقد بالخرطوم في مارس 
فصائل حركة سانو كلا من . عقد بین القادة السیاسیین في شمال وجنوب السودانالتى لا تزال تفصل 

الجنوبیینیین السودانرؤیةعلي تفاقالسودان للاوأنصار الجبهة الجنوبیة استفتاءا شعبیاً في جنوب 
.اختلفت الفصائل الجنوبیة في رؤیتهم حول ما ینبغي أن یخرج به الاستفتاء وبدت الجبهة الجنوبیة أكثر 
قرباً إلي جناح حركة سانو بالمنفي منه الى جناح ولیم دینق . ومن الجانب الأخر رفض الوفد الشمالي أي 

المصیر أو الفدرالیة او الحكم الذاتي الإقلیمي . لم یتم التوصل لإتفاق ولم تنشر اى أشكال تقریر شكل من 
م وفي أوقات 1947). كما حدث في جوبا عام 14وقائع ، علیه لم یظهر عدم الإتفاق الكامل في الحال (

حیث 1985اخرى تأجل القرار , لتنظر فیه لجنة الأحد عشر رجلاً . كما كان علیه الحال في السابق عام 
من سیشكل الحكومة المقبلة . حول هدفت الأحزاب الشمالیة من تنظیم الانتخابات وذلك للوصول إلي قرار

م بالشمال فقط . لم تتعرض الأحزاب 1965ادت حالة عدم الأمن بالجنوب الى  اقتصار انتخابات عام 
الجنوبیة للإهمال في المؤتمر فحسب بل حرمت من أي صوت بالبرلمان الجدید .

بالخرطوم حكومات م انتشرت الحرب في الجنوب بضراوة بینما ظهرت 1969إلي 1965في الفترة من 
ائتلافیة وأسقطت بسرعة كبیرة . وقعت أول مجزرة كبیرة ضد المدنیین الجنوبیین خلال فترة الحكم الأول 

م . تعاقب كلاً من حزب سانو والجبهة الجنوبیة على مقاطعة ومحاربة الانتخابات1965لحزب الأمة عام 
_______________________________________________________

1969نوفمبر 14، یولیو23ینایر ــ 25میة الوطنیة ماخوزه من أسطورة یوغندا ، معیار شرق أفریقیا ، الیو )13(
الأمین العام لمؤتمر المائدة المستدیرة أكادیمي شمالي یدعي محمد عمر بشیر ، وجه الیه بعض أعضاء الوفد الجنوبي )14(

، بینما كان یعبر عن رؤیته الشخصیة عن مخرجات المؤتمر (التي لم یكن اللوم لفشلة في صیاغة وقائع نهائیة عامة
.)1968یوافقون علیها) في كتابة ، جنوب السودان وخلفیة الصراع (لندن ، 
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بالمیل إلي التطرف أكثر من حركة )بقیادة كلمنت امبودو(المتوالیة في الجنوب . أشتهرت الجبهة الجنوبیة 
متفقاغیر انهجكان لسیاسات التي یؤیدها كلا الحزبین لأنه لقلیلةذلك بدرجة یعودسانو بقیادة ولیم دینق و 

تبنته الجبهة الجنوبیة نحو الانتخابات والمشاركة في الحكومة . تتألف عضویة الجبهة الجنوبیة من علیه 
تواصل مع قوات الأنانیا وكانت لا تزال تمدهم ىبعض عضویتها علكل ولایات الجنوب الثلاث . و 

بالإمدادات . كان حزب سانو قویاً بإقلیم بحر الغزال مسقط رأس ولیم دینق . وافق ولیم دینق علي تشكیل 
م ولكن اغتیل ولیم 1968الأمام الصادق المهدي بحزب الأمة لخوض انتخابات تحالف انتخابي مع جناح

كقائد جنوبي معتدل ندته بواسطة  مناصریه . كان دینق مقبولاً لدي الكثیر من الشمالییدینق عقب عو 
إتفاقه علي التحالف مع حزب شمالي دلیلاً قاطعاً للكثیر من الجنوبیین علي استحالة بعدومثل مقتله

التوافق مع الشمال .

بما فیهم ممثلي (بعد مقتل ولیم دینق أتحدت قوات حزب سانو والجبهة الجنوبیة مع أحزاب مستقلة أخرى 
في جمعیة تشریعیة للحوار حول السلطات الانتقالیة للحكومات الإقلیمیة وضد تبني الدستور )النوبة والبجا

الموقفین خرج ممثلي الحزبیین الإسلامي ، لم یكن بالائتلاف القوى . وأخیراً عندما تم التصویت علي 
م نفذ الضباط الأحرار بالجیش 1969مایو 25الجنوبیین بقیادة أبیل ألیر من المجلس . بعد ذلك وفي 
.والشیوعیین والاشتراكیین بقیادة جعفر نمري انقلابا  عسكریا 

السیاسة الدینیة لحكومات الخرطوم    
فصل الدین عن الدولة والذي حكمت به بریطانیا السودان حتي نهایة أربعینیات القرن العشرین كان مبدأ

یبدو مقبولاً لقطاع واسع من الزعماء المسلمین السودانیین . بنهایة الحرب العالمیة الثانیة دخلت عناصر 
والذي أصبح فیما (بالسودانمن مصر دینیة جدیدة للسیاسة الوطنیة السودانیة ومنها الأخوان المسلمین كفرع 

ودعمها لفكرة أسلمة المجتمع الدلیل الواضح علي هذا التغییر . وفي تصریح )ة الإسلامیة القومیة الجبهبعد
رسمي للسید عبد الرحمن المهدي وجهه لمسئولین بریطانیین أبدي أسفه لهذا التغییر قائلاً أن برنامج 

لذلك ) .15(اعه الأقل ثقافةالأخوان المسلمین الرامي لتوحید القانون الدیني والعلماني مقید حتى لبعض أتب
إنها ملاحظة فكریة أو حتى تنبؤیة .ف

تعني الطبیعة الطائفیة للأحزاب السیاسیة الشمالیة أن توزیع الأصوات الانتخابیة في الشمال قد حدث مسبقاً 
غلب توهذا سبب ان تكون أسلمة الجنوب سیاسة جوهریة لكل الحكومات التي .مع التبعیة الدینیة بالتزامن

( حزب الوحدة الوطنیة ـــــــ الحزب الإتحادي الدیمقراطي ــــــــــ حزب الأمة ــــــــ الجبهة علیها الأحزاب الطائفیة 

_______________________________________________________

.1945دیسمبر 55ملخص الإستخبارات السیاسیة السودانیة رقم )15(
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القرن العشرین عرضت الأسلمة والتعریب كسیاسة ضروریة لصیاغة الإسلامیة القومیة ) . في خمسینیات 
مواقف الأحزاب الرئیسیة لدعم الحكومة الإسلامیة . الوحدة الوطنیة ، ففي ستینیات القرن العشرین تطورت

المسلمین فقد توحدت المعارضة من ونسبة لأن هذا الموقف یتجاهل الحقوق القانونیة والسیاسیة الكاملة لغیر 
الجنوبیین ومن سكان بعض المناطق الشمالیة المهشمة وبعض المتحررین والمتطرفین الشمالیین . 

م سلسلة من الحكومات الائتلافیة وتأرجحت قیادتها بین حزب 1965سیطرت علي الحكومة البرلمانیة عام 
أدت الانقسامات داخل الحزبین . وطنیة الجدید ) (حزب الوحدة الالأمة والحزب الإتحادي الدیمقراطي

( وخاصة التشظي بحزب الأمة نتیجة الانقسام داخل أسرة المهدي ) لعدم إستقرار الائتلاف . كان حزب 
الأخوان المسلمین وجبهة الدستور الإسلامي أصغر كثیراً حینها من كلا الحزبین الرئیسیین بالجنوب وهنالك 

ام الأحزاب الرئیسیة من قبل المجموعات المستقلة ببعض الأجزاء بشرق وغرب السودان . كبیرة أمتحدیات
الضعف الداخلي للأحزاب من قبیل عدم أمان الممسكین بالسلطة والتحدیات التي تواجهها من الأحزاب غیر 

لامر الوحید الذي الطائفیة بالإقالیم غیر المستقرة جعلها أقل رغبة للتوافق على قضیة الدین ، وهذا یمثل ا
یفسر تنافسهم علي السلطة .

یبدو ان تحالف الصادق المهدي مع حزب سانو بزعامة ولیم دینق نابع من الحاجة لضمان الدعم للنظام  
البرلماني ضد منافسیه بحزبه أكثر من الأحزاب التحرریة والذى أصبح له رصیداً إیجابیاً . ولم تكن سیاسته 

مه بدعوة الجنوبیین لاعتناق الإسلام .كان أكثر تصریحاته المتحررة طلباً عاماً لبابا الدینیة متسقة مع التزا
، ورصد متحدثاً إلي جمهور من ذوي اعتقاد أما مسلمین أو مسحیینالفاتیكان للموافقة على جعل الجنوبیین 

ة الدستور المسلمین خارج السودان إذ أعلن انه یجب دعوة الجنوبیین للإسلام ، كما أنه دعم مسود
الإسلامي .

م عندما تم إجلاء البعثات الأجنبیة ، وأصبحت الكنائس 1960تسارع اعتناق المسیحیة في الجنوب عام 
تتعرض لاهانة الحكومة بدلاً من التعاون معها كما هو الحال أیام الحكم الثنائي . تكرر هذا النموذج عامى 

ي الخرطوم .م عندما فرضت سیاسات إسلامیة جدیدة ف1990و 1980

م1971م ـــــــــــ 1969الطریق للتفاوض 
التطـــــورات السیاسیــة فــــــــــي الخرطـــــــوم   

م تجمعاً مستقراً من الفصائل المتطرفة . 1969مایو 25لم تكن المجموعة التي إستولت علي السلطة في 
رورة حل الصراع بوسائل سیاسیة بدلاً عن وفي الحال أظهرت أسلوباً مختلفاً للحرب في الجنوب بإعلان ض
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م مبینة خططها للحكم الذاتي للإقلیم . تم 1969الوسائل العسكریة ، وذلك بالمصادقة علي إعلان یونیو 
. أدخل كلمنت مبورو من )16(تعیین جوزیف قرنق الشیوعي بجنوب السودان وزیراً جدیداً لشئون الجنوب

تم ضم أبیل الیر ( من الجبهة الجنوبیة ) للتشكیل الوزاري الجبهة الجنوبیة السجن ( بتهمة فساد ) ولكن
الجدید .

م متبایناً ، كما رأینا سابقاً لم یستطیع جوزیف 1969كانت استجابة الجنوبیین من المنفیین لإعلان یونیو 
یین المؤثرین للتفاوض . كان هنالك خدیعة للوضع حول المجلس الثوري . قرنق إقناع أغلب القادة الجنوب

م وأغلب العام 1970خلال عام الزیادة المتصاعدة للقتال في جنوب السودانهنالك انوكانت النتیجة
حكم نمیرى فى م حاول الأعضاء الشیوعیین بمجلس قیادة الثورة إسقاط1971. بعدها في یولیو م 1971

للشیوعیین ، تم تطهیر واسعم وعاد نمیري للسلطة وحدث ص بهم . فشل الانقلاب بعد ثلاثة أیاانقلاب خا
إعدام جوزیف قرنق مع قادة شیوعیین آخرین وأستبدل بأبیل ألیر وزیراً لشئون الجنوب . 

ة ، فقد نمیري والذي وجد معارضة من الأحزاب التقلیدیة دعم أحد الفصائل الرئیسیة التي أتت به للسلط
خلافاً للمعتاد في الشمال أحتاج نمیري لحلیف جدید یبقیه في السلطة . هذا الأمر منحه حافزاً إضافیاً 
للوصول إلي إتفاق مع الجنوب . المحامي أبیل ألیر وبخبرته العملیة خلال ستینیات القرن العشرین شارك 

زیف قرنق للتواصل مع في وضع خطة شاملة للحكم الذاتي في الجنوب , كان وضعه أفضل من جو 
الجنوبیین المعارضین بالمنفي ، ومستفیداً من الاتصالات السابقة مع الجبهة الجنوبیة ومسلحي العصابات 
وبعض أبرز قادة الجبهة الجنوبیة السابقین في الحركة بالمنفي . تطابقت الإرادة الجدیدة للحكومة للتفاوض 

فاوض بصوت موحد .بالرغبة الجدیدة لحركة مقاتلى العصابات للت

التطورات السیاسیة في الجنوب
م . لم تكن الحكومة 1969تطور موقف حركة مقاتلى العصابات لجنوب السودان بشكل مفاجئ بعد العام 

الأثیوبیة وحدها المتعاطفة مع الجنوبیین ( بسبب دعم السودان لانفصال أرتریا ) بل اهتمت إسرائیل أیضاً 
م بین 1967ن . بسبب مناصرة ملیشیات الحكومة السودانیة للعرب بعد حرب بالحرب الأهلیة في السودا

م أستلم السلطة عیدي أمین الأكثر 1970العرب وإسرائیل . مع الإطاحة بنظام حكم أوبوتي في یوغندا عام 
صداقة لإسرائیل . لم یأت عیدي أمین من منطقة حدودیة مختلف علیها بین السودان و یوغندا فحسب بل

_______________________________________________________
جوزیف قرنق من قبیلة اللو ببحر الغزال لیس له علاقة بجون قرن من قبیلة الدینكا بأعالي النیل . قرنق من الأسماء )16(

الشائعة وسط الدینكا وكذلك بین بعض القبائل المحیطة بالدینكا مثل اللو والنویر .
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جند الكثیر من الجنوبیین السودانیین في الجیش الیوغندي بالإضافة لعمالته المخلصة لإسرائیل حینها . 
المستمر .وبالتالي ضمن مقاتلى العصابات دعماً مستمراً للسلاح بالإضافة للتدریب الحدیث 
من قادة الأنانیا بالإقلیم كان جوزیف لاقو المستفید الأكبر من إسرائیل . ومستخدماً مساعداتها أقنع عدداً 

نالانقلابات الداخلیة والتي تركت السیاسییم. وهكذا نظم سلسله من 1970لعام للمشاركة في حركته خلال ا
شكل جوزیف لاقو جبهة تحریر جنوب م1971ینایر فيبالمنفي بدون أي أنصار مسلحین . القدامى
مسلحة للانانیا جنوب السودان ) تحت قیادة القوات الحركة تحریر ان( ثم أعید تسمیتها لأحقاً إلي السود

الموحدة مع الإمداد المضمون بالأسلحة في خضوع السیاسیین المناهضین الواسعة الانتشار. أسهمت القیادة 
للجناح العسكري لیس هذا فحسب بل أسهم في إظهار القوة العسكریة الكبیرة والانشطة العملیاتیة خارج 

ن كل ضباط حركة الأنانیا الجدیدة متحمسین للتفاوض مع الحكومة ولكن بعد قبول الاستوائیة . لم یك
الحكومة بمطالب حركة تحریر جنوب السودان للاعتراف بها كشریك تفاوضي مساو لها والاجتماع في دولة 

أفریقیة محایدة ( في هذه الحالة أثیوبیا ) بدت شروط التفاوض أفضل بكثیر من ذي قبل .
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مفاوضات أدیس أبابا
م بین الحكومة وحركة تحریر 1972لم تجلب إتفاقیة أدیس أبابا التي جرى التفاوض حولها في فبرایر 

للأمة السودانیة وزعمائها السودان جنوب السودان السلام للسودان فحسب بل نالت استحساناً عالمیاً عظیماً 
كوثیقة حل لحرب أهلیة لم یسبق لها مثیل في المستعمرات الأفریقیة السابقة. بعد أحد عشر عاماً تبرأ أثنین 

منها وهما نمیري وجوزیف لاقو . قبل زوالها كان اغلب الجنوبیین ینظر إلیها نالرئیسینمن المستفیدی
تقدر المناخ عابهم)وبالمثل بعض الشمالیین السودانیین(الكثیر من المراقبین بالخارج أما كفشل لهم ، 

مكان إنهاء الحرب الأهلیة الثانیة بالعودة لنصوص اتفاقیة الإالسیاسي بجنوب السودان معتقدین أنه ب
ذ الاتفاقیة بل النظر لیس فقط إلي فشل تنفیم للحكم الذاتي المحلي . ولفهم استحالة ذلك یجب علینا1972

إلي القضایا التي فشلت الاتفاقیة نفسها في حلها .

اقترحت المفاوضات علي أساس وحدة السودان كشرط مسبق . لم یكن الكثیر من الجنوبیین بالمنفي سعداء 
بالتخلي عن هدف الاستقلال وكان هنالك فهماً مختلفاً بوضوح بین وفدى الحكومة وحركة تحریر جنوب 

الحكم الذاتي المحلي والذي اقترح للتفاوض حوله . الحكم الذاتي بالنسبة لحركة تحریر جنوب السودان عن
في النهایة عرضت ولذلك تسلحت بمقترح متكامل للهیكل الاتحادي .،السودان یعني الحكم الإتحادي

.حكومة الإقلیم الجنوبي لما اصبح قبلت بشي آخر اقل بكثیر مقترحاً و 

ضات أُقترح بأن یشكل الوفدان لجان صغیرة سیاسیة واقتصادیة وأمنیة لوضع مسودة في بدایة المفاو 
مقترحات ذات صلة بكل لجنة لتضمن في الاتفاق النهائي . طلبت حركة تحریر جنوب السودان عدم 
تشكیل اللجنة الاقتصادیة المصغرة بسبب صغر وفدها المفاوض حتى یقسم إلي ثلاثة لجان . نتج عن ذلك 

تأسیس  الحكومة الإقلیمیة وترتب علي ذلك أن تمكنت نة السیاسیة لاتفاق سریع فیما یليصلت اللجأن تو 
اللجنة الأمنیة المصغرة للوصول إلي مبادئ تنهي القتال وتستوعب القوات العسكریة في الجیش القومي 

ومة الإقلیمیة الجدیدة ولا وقضایا أمنیة أخري . لم یكن هنالك نقاشاً منفصلاً عن الموارد الاقتصادیة للحك
.نمیة التي تم تنفیذها في الجنوبحول السیاسة الوطنیة للت

في البدایة أقترح وفد حركة تحریر جنوب السودان تقسیم كل البلاد إلي إقلیم شمالي وأخر جنوبي بحكومة 
كون عملیاً حكومة اتحادیة واحدة بكل إقلیم . متعللین بأنه بلا  نظام اتحادي فإن الحكومة المركزیة ست

شمالیة بدلاً من حكومة قومیة وشعروا بالأهمیة القصوى لتعریف طبیعة الدولة المنتظرة وذلك بتعریف 
وتحدید هیكل الدولة . أنهي منصور خالد عضو وفد الحكومة المفاوض الجدل حول الوضع الإتحادي 

ثوا عن ذلك . والسؤال الآن ما هي للشمال بإصراره علي عدم فرض نظام الأقالیم بالشمال طالما لم یبح
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السلطات التي ستحتفظ بها الحكومات المركزیة والأقالیم . كانت حركة تحریر جنوب السودان في لهفة 
لتحدید سلطات واختصاصات الحكومة المركزیة بوضوح وبالتفصیل تاركه ما تبقي من سلطات للحكومة 

. )1(حول الحكم الذاتي الأمثل للحكومات الإقلیمیةالإقلیمیة . وفي النهایة تركزت المفاوضات 

تألفت الحكومة الإقلیمیة التي تشكلت وفقاً لاتفاقیة أدیس أبابا من مجلس إقلیمي والذي لدیه سلطة انتخاب 
التصویت للطلب وعزل رئیس أعلي سلطة تنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة كما یمكن للمجلس الإقلیمي

من رئیس الجمهوریة بإستثناء الإقلیم الجنوبي من أي تشریع قومي یضر برغبات وتطلعات الأقالیم . 

منحت الاتفاقیة حكومة الإقلیم الجنوبي سلطات التحصیل من الضرائب المحلیة ( بما في ذلك ضرائب 
إضافیة من الحكومة المركزیة . رفضت الشركات وضرائب الأرباح التجاریة وحقوق الملكیة ) والوعد بموارد 

لها حق تشریع قضایا الحكومة الإقلیمیة حق تشریع أو ممارسة أي سلطة حول تخطیط الاقتصاد، كان
كان الغاز الطبیعي والمعادن .فالتعدین ولكن مع عدم الإخلال بحق الحكومة المركزیة في حالات إكتشا

یة مثیرة للجدل في المفاوضات. إقترحت حركة تحریر جنوب السؤال عن الأمن بالإقلیم الجنوبي أكثر قض
وتشكیل جیشین لكل إقلیم بالإضافة للجیش القومي الذي سیشارك فیه الإقلیم نالسودان تقسیم الدولة لإقلیمی

الجنوبي . رفضت الحكومة المقترح وفي نقاش البدائل الممكنة أبدى وفد حركة تحریر جنوب السودان 
كریین الجنوبیین في الجنوب لحمایة المدنیین الجنوبیین من الجیش الشمالي . وافق وفد تمسكه ببقاء العس

حركة تحریر جنوب السودان علي احتفاظ بعدد متساوٍ من العسكریین الشمالیین بالجنوب للمساعدة علي 
ة الجنوبیة تهدئة مخاوف الحكومة المركزیة عن التهدید الانفصالي المحتمل الذي تشكله الحامیات العسكری

والتي تضم بشكل أساسي الملیشیات المسلحة. وضعت بنود الاتفاق الأمني المؤقت فى بروتوكول منفصل 
الترتیبات المؤقتة ) . اتفقت الأطراف علي ان تضم القیادة العسكریة الجنوبیة عدداً متساوٍ من ل( بروتوكو 

القوات الشمالیة والجنوبیة .  

مستقل ذاتیاً علي سلطة تشریعیة لائقة وسلطة اقتصادیة ضعیفة وفهم غامض هكذا تحصل الإقلیم شبه ال
. توقع الكثیر من الجنوبیین حدوث اندماج للقوتین المسلحتین خلال فترة خمسة الأمنیةعن طبیعة القوات 

الجیشسنوات وعلیه فنسبة الجنود الشمالیین والجنوبیین بالقیادة الجنوبیة ستبقي متساویة وهذا یعني بقاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كة أخذت كل الأسئلة من وقائع المؤتمر حول جنوب السودان الذي عقد في أدیس أبابا بین الحكومة السودانیة والحر )1(
.1972الشعبیة لجنوب السودان عام 
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الشمالي في الجنوب . أصر الجیش علي ضرورة اكتمال عملیة الاستیعاب خلال خمسة سنوات . لم یكن 
هنالك نصاً واضحاً عن وضع القوات بعد تلك الفترة .

م وأدمجت في 1972تم تضمین وإقرار اتفاقیة أدیس أبابا في قانون الحكم الذاتي الإقلیمي في مارس 
م . وأقر الدستور سلطة تنفیذیة رئاسیة قویة علي كل الدولة وسعى لحمایة 1972الدستور الدائم للعام 

الاتفاقیة بتنظیم استفتاء في الجنوب قبل إحداث أي تعدیلات علیها . هذا الوضع أظهر تناقضاً جوهریاً 
. وأدت السلطات التي أبقیت للرئیس مثار اهتمام علي الهیكل الدستوري بین الحكومة المركزیة والإقلیمیة 

الكثیر من السودانیین الشمالیین ومنذ تلك الفترة اعتبر قادة جنوب السودان الرئیس نمیري حرسا شخصیا 
لاتفاقیة أدیس أبابا ضد مناهضیها الشمالیین وعلیه ، لم یرغب الجنوبیین في حصول الرئیس نمیري علي 

ب بل أبدوا سعادتهم بحصوله علیها .السلطات التي یطلبها فحس

الأمــــــــــــــــن 
من الأمنیةكان تنفیذ وقف إطلاق النار والاستیعاب التدریجي للقوات العسكریة للأنانیا في مختلف الأفرع 

أكثر المهام التي واجهت الحكومات القومیة والإقلیمیة تعقیداً . كان هنالك العدید من مقاتلي الملیشیات 
غابة من غیر الراغبین في الإلتزام بالبنود الأمنیة الواردة بإتفاقیة أدیس أبابا . وهنالك أخرین تقیدوا بها بال

ولكنهم لا یزالون فى شك من الجیش ویرغبون فى البقاء بوحداتهم لاجل غیر مسمي . الكثیر من بین هؤلاء 
دني التي تحصلوا علیها ولا زال بعضهم غیر الذین تم  إستیعابهم في الجیش لم یقتنعوا بالرتب العسكریة الأ

. تحصل أغلب المقاتلین كبار السن والأكثر خبرة علي تأهیل مطلقاراضٍ عن عدم استیعابهم في الجیش 
تعلیمي متدني ولم یحصلوا علي التقدیر الكافي الذي سیستحقونه قیاساَ بخدمتهم في التمرد . كان الاستیعاب 
في الجیش یدار بلجنة مشتركة من كبار الضباط بالجیش القومي ونظراء لهم في الأنانیا . واستمرت سرعة 

ملیة دمج الجیشین تحت سیطرة الحكومة المركزیة . وضعت شروطاً محددة لاستیعاب قوات الأنانیا وتیرة ع
مفي إدارات الشرطة وخدمة السجون والحیاة البریة والغابات وجمعیها تحت سیطرة حكومة الإقلیم وجمیعه

من الجنوبیین . 

تمیزت عملیة الدمج بالعدید  من الحوادث العنیفة . تخوف مقاتلي العصابات دائماً علي سلامتهم في 
وتخوف الكثیر منهم من الانتقال إلي الشمال لأداء الخدمة الشمالیینالمناطق العسكریة التى یسیطر علیها 

الكثیر من ت من قتالهم . أعتبرعدداً لا یستهان  به یكره الشمالیین بعد سنواهنالك هناك كما لا یزال
الزعماء الجنوبیین أن وتیرة الاندماج تسیر بسرعة عالیة وینبغي إبطاؤها مما یعین علي تهدئة مخاوف 

( أصر علیها سنواتوشكوك مقاتلي الملیشیات . مع اقتراب فترة الاندماج من نهایتها والتى امتدت لخمسة
الجیش ) 
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لمؤثرة . لم تكن هنالك حالات عصیان كاملة والكثیر  من مظالم العسكریین وقعت العدید من الحوادث ا
كانت داخلیة  وشخصیة . مع ذلك رفض العدید من جنود الأنانیا قبول الاندماج وعاد بعضهم إلي المنفي 

القرن لاسیما بأثیوبیا . لعب هؤلاء العسكریین دوراً محوریاً في تجدد نشاط مقاتلي الملیشیات في ثمانینیات 
العشرین .

اكتملت عملیة اندماج مقاتلي الأنانیا في الجیش القومي خلال فترة خمسة سنوات ولكن الكثیر بالإقلیم لم 
مقاتل ) لم 6000یكونوا راضین عنها. فبینما اكتمل استیعاب كامل الحصة المحددة للانانیا ( حوالي 

وتقاعد العدید من كبار قادة الأنانیا مبكراً أو تم مقاتل 6000یخفض تعداد القوات الشمالیة بالجنوب إلي 
إبعادهم من الجنوب . تم مقاومة هذه القضیة بشدة في بواكیر ثمانینیات القرن العشرین وكانت أحدى 

م في بور قبل الإلغاء الرئاسي للإقلیم الجنوبي .  1983الأسباب التي أسهمت في تمرد مایو 

م .1981- 73الإقلیمیة في الحكومات السیاسة الانتخابیة
لإحدى عشرة سنة تدخل الرئیس نمیري في كل انتخابات رئاسة متدخلال فترة الحكم الاقلیمي للجنوب الم

لتدخل الحكومة المركزیة في الإذعان أو الاثر الكبیرالمجلس التنفیذي العالي . وتظهر جلیاً حقیقة 
المشاركة الفعالة للقادة الجنوبیین ( یري فصیلي الیر ولاقو ان الرئیس نمیري یسعى لطردهما ) كل ذلك لم 

یغیر مفهوم الكثیر من الجنوبیین بعدم كفایة الضمانات الدستوریة للحكم الذاتي في الجنوب.

كان هنالك انتقاداً متنامیاً لما 1978وحتى 1972الأعلى عام تنفیذيالخلال فترة رئاسة ابیل ألیر للمجلس 
كان ینظر إلیه كخلافات بینه والرئیس نمیري والحكومة المركزیة حول العدید من القضایا وكذلك استعداده 
السماح للحكومة المركزیة للحد من سلطات الحكومة الإقلیمیة بقیود مسبقة . خلال فترة الحكم الإقلیمي 

دي أو التعلیم كأكثر قضیتین لأحدي عشرة سنة لم یمارس الإقلیم الجنوبي أي حكم ذاتي في التخطیط اقتصا
بالحكومةتالوزراء الإقلیمین كإدارات للوزاراإلىباستمرار في الخرطوم، وكان ینظرحساستین
المركزیة .

لتزاماتها المالیة نحو الإقلیم الجنوبي . كان هنالك عدم رضا كبیر لفشل الحكومة المركزیة في إنجاز ا
من منحه الحكومة المركزیة المخصصة ٪23.2أول حكومة إقلیمیة تلقي الإقلیم ما نسبته فترة حكمخلال 

ووجد القلیل من البرامج التنمویة طریقة للتنفیذ . بالإضافة لذلك شعر الكثیر ).2(لمیزانیة التنمیة الخاصة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فط الحرب والسلام في السودان بدوربوس ، الخلیفة محمد أحمد أنظر بیتر نیت كوك ، المزید من أشعال الصراع ، الن)2(

) 1992ومركاكس ماوراء الصراع في القرن، أمال السلام ، الأنعاش والتنمیة في أثیوبیا والصومال وأرتریا والسودان (لندن 

.106ص 
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الوظائف التي یستحقونها في من الجنوبیین أن بعض قدامي المحاربین من الأنانیا والذین بالمنفي لم یجدوا 
الحكومة . أدي عدم الرضا هذا لانتخاب الفریق جوزیف لاقو القائد السابق بجیش الملیشیات رئیساً للإقلیم 

م .1978الجنوبي 

عانت فترة جوزیف لاقو التي امتدت لعامین بالمجادلات حول استخدامه غیر الدستوري للسلطة . ولم تجد 
یقها للمحكمة العلیا حیث المكان المناسب للنظر فى مثل هذه الشكاوى ، ولكنها المشاكل التي أصطنعها طر 

تحل بالتدخل المباشر للرئیس نمیري . أستغل الرئیس نمیري اعادة تشكیل شمال السودان في أقالیم جدیدة 
لانتخابات . أُستبدل جوزیف لأقوام واعلان 1980وحل المجلس الوطني ومجالس الولایات في فبرایر 

برئیس مؤقت عینه الرئیس نمیري . أُنتخب أبیل ألیر وبمساعده نمیري وعبر المجلس الإقلیمي لفترة جدیدة 
م .1980في یونیو الأعلىرئیساً للمجلس التنفیذي 

حتى یتمكن أبیل ألیر من تشكیل الحكومة الجدیدة كان لزاماً علیه أن یتعامل مع الفرق السیاسیة والقبلیة 
م . كما كان علیه 1972یفترض تعرضها بدرجات من الترهیب في جنوب السودان منذ القائمة والتي 

المخیبة لكثیر من السودانیین الجنوبیین مواجهة مشكلة الفساد بالخدمة المدنیة بالإضافة للطموحات
م . من 1979وبخاصة الأعداد الكبیرة من العائدین للسودان من یوغندا بعد سقوط نظام عیدي امین عام 

اهم القضایا التي واجهت الحكومة الإقلیمیة وأدت لزوالها هي الصراع مع الحكومة المركزیة حول حدود 
الإقلیم الجنوبي ( كما حدث في إتفاقیة أدیس أبابا ) ودور حكومة الإقلیم الجنوبي في تطویر موارد الإقلیم 

، وكذلك المواجهات المتنامیة في الساحة وأكثر تحدیداً الفوائد التي ستؤول إلیها خلال استغلال حقول نفطها 
السیاسیة بالإقلیم بین الاستوائیین والنیلیین وبخاصة الدینكا وأخیراً عدم الرضي بكل الإقلیم لمصیر قوات 

الأنانیا من استیعابهم في الجیش الوطني .

.  التحدیات الاقتصادیة مع الخرطوم
الخرطوم والحكومة الإقلیمیة بالجنوب والتي برزت في بواكیر یجب أن ینظر إلي التحدیات الاقتصادیة بین 

المتسارع للزراعة ثمانینیات القرن العشرین في سیاق فشل إستراتیجیة السودان المعروفة بسلة الغذاء والنمو
الآلیة في سبعینیات القرن العشرین وتصاعد ناتج الدین القومي . أنخفض الإنتاج الزراعي السوداني وتراجع 

. وارتفع عجز میزان المدفوعات السنوي من 1980بنهایة العام ٪5,7دل النمو السنوي للصادرات إلي مع
. كما بلغت دیون 1981ر في العام لاملیون دو 310,6إلي 1973ملیون دولار أمریكي في العام 30¸5

ثه للدول العربیة والتي دولار ویعود ثللیارم6,3مبلغ 1982السودان الخارجیة غیر المسددة بنهایة العام 
استثمرت في مشروعات سله الغذاء .
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سدادها . الدولةطعتسولمالدیونعندما ارتفعت  1977برزت أول أزمة اقتصادیة بالسودان في أغسطس 
وترتب علي ذلك عواقب سیاسیة خارجیة وداخلیة علي المدى البعید والتي بدورها سرعت في إعادة توجیه 
الاقتصاد السوداني . علي الصعید الخارجي أصبح السودان یعتمد علي الولایات المتحدة الأمریكیة لیس 

ق النقد الدولي بل للحصول علي فقط في التفاوض علي إعادة جدولة دیونه والقروض الإضافیة من صندو 
من المساعدات نالمساعدات الخارجیة عبر صندوق المساعدات الأمریكیة ( كان السودان أكبر المستفیدی

ملیار دولار ) . أما داخلیاً فقد إستعاد الرئیس 1,4الخارجیة الأمریكیة بأفریقیا جنوب الصحراء بما یزید عن
مة والأخوان المسلمین ) عبر مصالحة وطنیة لضمان الإستقرار ( حزب الأالإسلامیین  نمیري منافسیه

السیاسي . فرضت الولایات المتحدة الأمریكیة وصندوق النقد الدولي شرطاً لتقدیم المساعدات المالیة بدایة 
ثمانینیات القرن العشرین بالتخفیض الإجباري لمیزانیة الدولة وخصخصة الشركات الوطنیة . فرض 

طاً للدخول في المصالحة الوطنیة بإصلاح القانون وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة بدایة الإسلامیین شر 
والمناخ ةبالإصلاحات المالیة وتأسیس البنوك الإسلامیة ، وكانوا في موقف قوى للاستفادة من الخصص

. ) 3(الاستثماري الجدید 

ملیون دولار أمریكي 225یاً . من جملة مبلغ كان تأثیر الأزمة الاقتصادیة علي تطور التنمیة الإنتاجیة كارث
ملیون 45م ، تم سداد مبلغ 1983-77مرصودة للتنمیة بالإقلیم الجنوبى  لخطة الست سنوات من عام 

م . وحدثت زیادة في نسبة المساعدات الخارجیة للجنوب بالمنحة السنویة 1982دولار فقط بنهایة العام 
. ساعد هذا 1981في فبرایر ٪90ولكنها ذادت إلي ٪65م بلغت 1980للحكومة المركزیة ( في ینایر 

الامر علي تركیز النظر حول البترول السوداني والذى یتواجد أغلبه في الجنوب ) .

الحــــــــــــــــدود 
تركزت قضیة الحدود في البدایة حول المناطق المتاخمة للإقلیم الجنوبي وقید النظر لضمها للإقلیم وفقاً 
لبنود إتفاقیة أدس أبابا . هذا یشمل مناطق محددة كانت جزءاً من الأقالیم الجنوبیة قبل الاستقلال عام 

، بالإضافة لمناطق تتشابه ثقافیاً مع الأقالیم الجنوبیة . كان ینبغي أن یعاد انتقال الأولي تلقائیاً 1956
أو الانضمام للجنوب . وكان ینبغي أن للجنوب وان یسمح للأخیرة بالتصویت لخیاري البقاء ضمن الشمال

تعاد مناطق إنتاج المعادن بكفیا قنجي وحفرة النحاس والتي تم تحویلها إلي دارفور مطلع ستینیات القرن 
ولكن لم یحدث ذلك .خلال نفس تلك الفترة كان ینبغي1977العشرین إلي إقلیم بحر الغزال بحلول العام 

_______________________________________________________

.الفصل الخامس)1997أنظر الیكس وال ، جرائم المجاعة السیاسیة صناعة درء الكوارس في أفریقیا (أوكسفورد ،)3(
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النیل تنظیم استفتاء بمقاطعة أبیي ذات الغالبیة من الدینكا بجنوب كردفان وكذلك بمنطقة شالي بإقلیم 
.ولكن لم ینظم الاستفتاءم )1953الأزرق ( والتى كانت جزءاً من الجنوب حتى 

تعتبر قضیة الحدود ذات حساسیة عالیة لعدة أسباب . أدى الجفاف الطویل بكردفان في سبعینیات القرن 
مراعي العشرین لزیادة مشقة الحیاة لقطعان ماشیة العرب الذین كانوا یشاركون دینكا ابیي فصل الصیف

بحر كیر ( بحر العرب ) . كان هنالك تخوفاً في حال نقل المنطقة للإقلیم الجنوبي قد یمنع العرب الرحل 
من الوصول إلي النهر . خلال نهایة سبعینیات القرن العشرین بدأ المسلحین العرب وبخاصة المسیریة 

ساد الاعتقاد على نحو بحر الغزال .مهاجمة الدینكا بوحشیة متزایدة بنیة طرد الدینكا خارج كردفان إلي
المنطقة كلها تخضع لسیطرته أنواسع حینها بمشاركة اعضاء حزب الامة فى تشجیع وتسلیح الرحل إذ 

بالاضافة الى معارضة قادة الحزب لاتفاقیة ادیس ابابا . كانت هنالك أدلة عن تعاون 1969قبل العام 
الشرطة المحلیة والجیش مع المسیریة .

ت قضیة منطقة شالى بجنوب النیل الازرق القلیل من التعاطف بالشمال ولكنها لازالت مستمرة . كانت نال
وحینها تحولت الى مقاطعة الكرمك . ولأنها كانت 1953المنطقة تدار عبر إقلیم اعالى النیل حتى العام 

ة للبعثة السودانیة الداخلیة والتى جزءا من الاقلیم الجنوبى فقد تم فیها تأسیس موقع البعثة التبشیریة التابع
فى اربعینیات القرن العشرین واستمر نشاطها یدیرها البروتستانت وخصوصا من الولایات المتحدة الجنوبیة 

.إستمرت الكنیسة المحلیة فى العمل وسط 1964هناك حتى طردت الحكومة السودانیة التبشیریین عام 
هلیة الاولى .قبیلة الادوك بالمنطقة وشهدت الحرب الا

وضعت نهایة الحرب الاهلیة الاولى قبیلة الادوك والكنیسة بمنطقة شالى بخط المواجهة عند حدوث اى 
صدام بین الشمال والجنوب . كانت منطقة شالى قریة صغیرة ومنعزلة خلال ستینیات القرن العشرین 

یة عسكریة ومدرسة دینیة ظهر بالمنطقة حام1983. وفى مطلع العام وتحمیها قوة صغیرة من شرطة
جدیدة ( معهد دینى ) ومسجد بتمویل سعودى . استمرت نشاطات قادة الكنیسة كما كانت علیه اثناء 
الحرب . وعندما طالب قادة الكنیسة بتنظیم الاستفتاء حول مستقبل المنطقة تعرضوا للمضایقة من قبل 

مسئولى الاقلیم وتم اعتقال وتعذیب بعضهم . 

م اعتمد المجلس الوطني 1980تلازمت قضیة حدود الإقلیم الجنوبي بقضیة البترول والتنمیة . في نوفمبر 
الجدید میزانیة لترسیم حدود الأقالیم الجدیدة في الشمال . شجع حسن الترابي علي إعادة ترسیم حدود الإقلیم 

إقلیم أعالي النیل داخل الاقالیم الشمالیة الجنوبي بوضع مناطق البترول في بانتیو ومناطق الإنتاج الزراعي ب
المجاورة  . أثار هذا التصرف مواجهة فوریة بین حكومةالاقلیم الجنوبي والمجلس الوطني وتم احتواءه 
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بالاحتكام لرئیس الجمهوریة . في هذا الأمر أتفق معارضي الإقلیم الجنوبي وتجاوزوا خلافاتهم السیاسیة 
. في هذه الحالة حكم الرئیس نمیري لمصلحة الإقلیم الجنوبي ، معیداً التأكید علي التزام المشغولین بها فعلاً 

الحكومة المركزیة لأحكام إتفاقیة أدیس أبابا بما یخص حدود الجنوب ، ذلك الالتزام الذى سیرفض خلال 
سنوات قلیلة . 

البترول
فه بعد التوقیع علي اتفاقیة أدیس أبابا وتأسیس یعتبر البترول المصدر الرئیسي بالإقلیم الجنوبي وتم اكتشا

حكومة الإقلیم . لم تستشار حكومة الإقلیم في منح الامتیازات لشركتي شیفرون وتوتال للبترول لاستكشاف 
والتنقیب عن البترول في الإقلیم . توجد معظم حقول النفط السوداني المعروفة بإقلیم أعالي النیل وجونقلي . 

ت شركة شیفرون في استكشافها الأولي الاحتیاطي الكلي للبترول السوداني بعشرة ملیار في البدایة قدر 
برمیل . افترضت الشركة وجود حوالي ملیار برمیل من احتیاطي البترول بحقولها بإقلیم أعالي النیل . بدأت 

جنوب كردفان ) ( بالقرب من حدود إقلیمشیفرون  استغلال بترول حقول الوحدات الثلاثة خارج بانتیو 
وحقول البترول والغاز الطبیعي بمنطقة المابان شمال أعالي النیل ( بالقرب من حدود النیل الأزرق ) . كما 

جد بین مدینتي الناصر وقمبیلا . ویو أن هنالك احتیاطي بترول كبیر یغطي الحدود السودانیة الأثیوبیة
ة أو دولیة .الامتیاز الكلي خارج بور بعیداً عن أي حدود إقلیمی

كانت سیاسیة شركة سیفرون الاحتفاظ بمعظم امتیاز البترول كاحتیاطي ینتج كاملا في حال تعرض إمداد 
البترول العالمي وأسعاره للخطر . تحصلت شركة توتال علي أقل حصة فى البترول السوداني من شركة 

ني في أدني مستوى للانتاج  في  شیفرون . ساهمت رغبة شركة شیفرون للاحتفاظ بإنتاج البترول السودا
. بهذا الخصوصالمواجهة التي تطورت بین  الحكومة الإقلیمیة والمركزیة

نتیجة لذلك أدعي أبیل ألیر أن قضیة البترول دفعت الرئیس للانقلاب علي إتفاقیة أدیس أبابا وأحكامها 
یر حكومیة بالإقلیم وبالمثل فرض المتعلقة بالحكومة الإقلیمیة بتحصیل ضرائب الشركات من أي مصانع غ

. وهذا وفر لها عائدات معتبرة من أي منطقة تكریر )4(الضرائب علي أرباح صادر المنتجات من الإقلیم
وكذلك من تصدیر أي منتجات بترولیة مكررة أو غیر مكررة . أصرت الحكومة الإقلیمیة ، بترول بالإقلیم

بالجنوب علي إنشاء مصفاة البترول المقترحة بواسطة شركة شیفرون داخل إقلیم أعالي النیل وقریباً من 
هذا حقول الإنتاج . تمسكت الحكومة المركزیة بإنشاء مصافي البترول داخل شمال السودان ، في قلب

النزاع برز الصراع على  فلسفة التنمیة ، مع رغبة الحكومة المركزیة تركیز التنمیة 
_______________________________________________________

.219) ص 1990أبیل ألیر جنوب السودان من الأتفاقیات المھینة (اكسیتر  )4(
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في المناطق الصناعیة والزراعیة بوسط السودان بینما یرى الإقلیم الجنوبي بأن تركیز العمل في المناطق 
النامیة سیحكم علي المناطق غیر النامیة بعدم التنمیة الدائمة . الوحدة المتناقضة بین ممثلي حزب الأمة 

ن أي قرارات في شئون البترول باستیعاب الإقلیم الجنوبي موالأخوان المسلمین بمجلس وزراء نمیري 
بإنشاء مصفاة البترول خارج الإقلیم الجنوبي . حتى ذلك المشروع دهشةوبلا .أمر الرئیس نمیري )5(

إختلف في فائدته عن خط البترول المباشر من حقول البترول ببانتیو إلي بورتسودان عبر الخرطوم ومكن 
من التصدیر السریع لخام البترول ووازن عجز المیزانیة السودانیة .حازت شركة ( تین رویال ) بمقترح خط 

كان تأیید أبیل ألیر لهذا المشروع سبباً لفقدانه دعم أخر یربط حقول الإنتاج بمیناء ممبسا الكیني. بترول 
.الرئیس نمیري ونفس السبب دفع الیر لیكون احد أول ممولي ومساندي الجیش الشعبي لتحریر السودان

میة والمركزیة بخصوص البترول أشتهر الزعیم الجنوبي بونا ملوال بالتعنت في المواجهة بین الحكومة الإقلی
م 1977وكان في السابق وزیراً للمعلومات المركزیة وحلیفاً قویاً للرئیس نمیري حتى المصالحة في العام 

والتي أتت بالصادق المهدي وحسن الترابي للحكومة . تم تعیین بونا ملوال وزیراً للصناعة والمعادن في 
. 1980حكومة الإقلیم برئاسة أبیل ألیر عام 

باعتباره ناطقاً رسمیاً باسم الدولة لعدة سنوات ، استغل بونا ملوال اتصالاته مع العالم الغربي والعربي 
للتفاوض علي اتفاقیات للتنمیة الزراعیة والصناعیة بقیمة إجمالیة قدرها تسعة ملایین دولار وذلك في ینایر 

اش القومى من بترول ومیاه وأراض خصبة ومختلف . معظم الموارد السودانیة المطلوبة لإعادة الإنع1980
المعادن  تتوفر جمعیها بالإقلیم الجنوبي . أبرزت روح المبادرة التي أنتهجها الإقلیم لاستغلال موارده ولأول 

مرة إمكانیة النجاح المستقل للجنوب والذي قد یكون له دوراً قیادیاً في الشئون القومیة مستقبلاً .فى الفترة  
أصر الرئیس نمیري علي أبیل ألیر لیزیج بونا ملوال من الحكومة . استجاب 1981یو وحتى یولیو من یون

أبیل الیر للضغوط بنقل بونا ملوال من وزارة الصناعة والمعادن بالإقلیم إلي اللجان الدائمة  للتخطیط بوزارة 
لتنمیة بالإقلیم الجنوبي . بعد أسابیع المالیة والاقتصاد بالإقلیم كوظیفة بعیده عن مركز القرار الذي یوجه ا

قلیلة من هذا الموقف عاد الرئیس نمیري مرة أخرى لیحل المجلسین الوطني والإقلیمي ، صارفاً النظر عن
_______________________________________________________

جانب الحكومة والفشل في توظیف أتهم كوك شركة شیفرون بالوقوف الي104بیتر نیوت كوك ، مرجع سابق ص )5(
قدراتها وإمكانیاتها الدبلوماسیة للضغط علي الحكومة للتصرف بعدالة فیما یخص بمطالب وتطلعات الجنوبیین الشرعیة عن 

. میلارد بود وروبرت كولین ، صولات لاجل السودان الحرب والتصحر ودرء الكوارث علي النیل (بولدر ، 104النفط . ص 
م الإشارة للجدل حول النفط كسبب للحرب . تمت الإشارة لمساهمة شركة شیفرون في درء أثار الجفاف ) ، عد1995

) .ولیس یدعمها الملیشیات المحلیة ودورها في الجفاف . هذا التحریف یدعو للتعجب ، 130الي ص129والتصحر (ص 
.رن العشرین وبدایة التسعیناتمع أعتبار أن أحد المؤلفین كان مستشاراً لشیفرون لمعظم ثمانینات الق
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حكومة ابیل ألیر وداعیاً لانتخابات جدیدة . في هذه المرة تم تعیین قیادة عسكریة لحكومة مؤقتة بجوبا 
وتوجیهها بتنظیم استفتاء للقرار علي إمكانیة تقسیم الإقلیمي الجنوبي إلي ثلاثة أقالیم صغیرة وهو المقترح 

الذي دعمه جوزیف لاقو منذ عودة الیر للحكومة . 
قناة جونقلي 

المیاه من المدخرات الرئیسیة للجنوب . وبه مستوى هطول أمطار أعلي من الشمال ویمثل نقطة التقاء 
للعدید من الأنهار بشرق أفریقیا وأثیوبیا ووسط أفریقیا . یطالب كل من شمال السودان ومصر وبشدة بحصة 

في اتفاقیة میاه النیل للعام من میاه النیل عبر العدید من المشاریع الزراعیة ولكن تم تنظیم مشاركتهم 
م .أي زیادة كبیرة في استهلال المیاه بدواعي التوسع فى مثل هذه المشاریع أو لأي زیادة سكانیة 1959

متوقعة یستوجب حتماً للتخطیط كمیة المیاه الكلیة المتاحة . نسبة لكمیة المیاه الكبیرة التى تنحدر الى 
سط المستنقعات الكبیرة بالجنوب ولا تصل إلي الشمال ، لذلك فأنها السودان من شرق افریقیا  والتي تنشر و 

من المناطق التى یجب النظر إلیها لزیادة  كمیة المیاه المتاحة للاستخدام . كان ذلك إلهاما لفكرة قدیمة  
م وقد كان الدافع للأحیاء المستمر للمشروع 1901لمشروع المستنقعات في الجنوب ، سبق اقتراحه عام 

ل القرن العشرین . خلا
معاییر التاریخیة فأنه یلزم الاعتراف بعدم وجودو الحتمیة ل النظر فى المطالب المتشددة وسیاسات المیاهقب

. ومن )6(مناسبة لقیاس كمیة المیاه المتاحة ، وكمیة المیاه المطلوبة وفاقد المیاه الصالحة  للاستخدام 
المرجح بقوة أن استخدام المیاه بمصر وبكفاءة عالیة یلبي احتیاجاتها لسنوات عدیدة قادمة ولكن قبل عام 

ما اضر باحتیاجات مم كثفت القاهرة والخرطوم من الاحتیاجات الفعلیة لمناطق مجرى النیل النامیة 1984
. حلیینمالالسكان سخط وتسبب ذلك في قناة جونقلي ، المتاخمة لالمناطق 

عرض وزراء الري والزراعة المركزیین مقترح إنشاء القناة على رئیس المجلس التنفیذي الاعلى وبعدها 
م . وكانت حجتهم أن الحاجة ملحة للقناة لمقابلة التوسع الزراعي والصناعي في 1974للمجلس نفسه عام 

قترحت فوائد تنمویة ضئیلة للمناطق مصر والسودان ( كجزء من إستراتیجیة السودان سلة غذاء العالم ) وا
المحلیة كتحسین المواصلات ومشروعات إنتاج المحاصیل النقدیة ومیاه الشرب وشبكات میاه الصرف . 

.)7(م معارضة مشروع القناة مع بعض الترددوافق المجلس التنفیذي الأعلى علي عد
باً أساسیاً لأي سیاسي جنوبي یرغب أصبح دعم فكرة مشروع قناة جونقلي مطلمن هذه المحطة ومستقبلا , 

في النجاح بالعمل السیاسي مستقبلاً . ویمكن قیاس مدي الأهمیة التي اختصت بها الحكومة بناء القناة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.73صـــ56) الفصل الثالث ص 1988هویل ، لوك ، كوب ، قناة جونقلي . التاثیر والفرص (كامبردج ، )6(
.200ــــــ 197أبیل الیر ، جنوب السودان الكثیر من الإتفاقیات المھینة (مرجع سابق) ص )7(
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بمدي رد فعلها تجاه أي معارضة بالإقلیم الجنوبي . عندما حدثت المظاهرات ضد خطة انشاء القناة في 
الشرطة المظاهرات وأعتقلت وعندما عارضها علناً أعضاء من برلمان الإقلیم سحقت1974جوبا عام 

أعضاء البرلمان أو أرغمتهم علي الهروب خارج البلاد . ومُنعوا بشده من الحصول علي مكان انتخابي 
طیلة ما تبقي من عمر للإقلیم الجنوبي .

لم تكن المصالحة مع السكان المحلیین والتي توافقت مع بحوث اجتماعیة واقتصادیة لأجل تهدئة مخاوف 
یة ، وكانت الدعایة عن القناة دائما مخادعة . خلال السنواتالشعب كاف

القلیلة التالیة تبین زیف التزام الحكومة المركزیة بالتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة بمنطقة جونقلي . أنجزت 
كل الطرق التي كان یجب بناءها لتلائم جمیع الأجواء علي طول الضفة الشرقیة للقناة بأقل تكلفة ممكنة 

وانخفض ما عرضها للتلف بسرعة بسبب التعریة خلال موسم الأمطار والحاجة للإصلاحات المستمرة ، م
عدد المعابر المقترحة لحركة المواشي تدریجیاً . حتى الخطوط الناقلة للمیاه للاستخدام المحلي لم تنجز 

بدت مواقف بعض , و إنشاءهاأثناء بناء القناة كما كان الوعد سلفاً ، وبدأ الكثیر من الناس یشك في عدم
أعضاء اللجنة الفنیة الدائمة وهى الجهة صاحبة الكلمة الفصل بمشروع انشاء القناة  تحتقر وتحط من 
اهتمامات السكان المحلیین . توصل المشروع التجریبي للزراعة الآلیة وعلي مدار خمسة سنوات بان 

والمحافظة علیها . تم بناء القلیل من المدارس المشروعات المقترحة ستكون مكلفة  للدخول فیها 
والمستوصفات الطبیة والقلیل من خزانات میاه المطار ولكن كل ذلك كان امتداداً للتنمیة الاجتماعیة 

رة أخرى ووضعت حداً لبناء قناة والاقتصادیة بمنطقة جونقلي وبمرور الوقت اندلعت  الحرب الأهلیة م
قلي .نو ج

قلي اختباراً حقیقیاً لنوایاها . حیث أعلنت في نهایة الأمر أن نو لمركزیة تجاه بناء قناة جحكومة اكان سلوك ال
التنمیة بجنوب السودان لیست أولویة مساویة للمشاریع الزراعیة القائمة بطول مجرى نهر النیل . كما هو 

الموارد في الجنوب مع الحال في البترول ینطبق علي المیاه إذ جعلت الخرطوم نفسها مسئولیة عن استخراج
النائیة بدلا من بناء الحكومات السودانیة القدیمة لمناطقهملاستفادة محدودة للإقلیم ، سلوك مشابه لاستغلا

.احتجت حكومة الإقلیم على الضعف اللافت للنظر في عدم مشاركتها في التخطیط للمشروعات أمة حدیثة
ي أن یكون لها الكلمة في تخطیط وتنفیذ المشاریع في الكبیرة بمناطقها . لم تصر حكومة الإقلیم عل

المستویات الأعلى، ولم تفحص الخطط وتصر علي الأولویات التنمویة التي ینبغي أن تشملها وسمحت 
وفقاً للأولویات القومیة وتحددها الحكومة المركزیة .نقليو لقرار علي مستقبل مواطني منطقة جبا

قناة جونقلي هجمات التي شنها الجیش الشعبي لتحریر السودان عليوال1983أدي اندلاع الحرب عام 
، ورغم التوقف فقد 1984توقف هذین المشروعین الاقتصادیین الرئیسین بحلول العام وحقول البترول إلي 

الأحداث السیاسیة . تقف حاجة مصر الملموسة على استمر هذین المشروعین في ممارسة تأثیر قوى 
ه وراء التزامها نحو مشروع قناة جونقلي ومعارضتها الثابتة للاستقلال أو حتى وجود جنوب والمتزایدة للمیا
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لقوى سیاسیاً . القرار بحمایة حقول البترول لمقابلة احتیاجات الشمال قدمه في البدایة الترابي االسودان 
، وسن سیاسة تتوافق 1980ام بوصفه المدعي العام عندما حاول إعادة النظر في حدود الإقلیم الجنوبي ع

دوافع لمساندة فصائل النویر ال. كان ذلك أحد 1989مع الحكومة الاسلامیة التى  تولت السلطة عام 
حد الأهداف الرئیسیة لإستراتیجیة السلام من الداخل فى تسعینیات أبالجیش الشعبي لتحریر السودان ، و 

القرن العشرین . أسهمت عائدات النفط المتراكمة منذ بدایة إنتاج حقول النفط ببانتیو نهایة تسعینیات القرن 
العشرین في عملیة تغییر موقف  الحكومة في الحرب . لیس فقط تحسن قدرة الحكومة علي تحمل نفقات 

ات المعدات الحربیة بل أن العدید من الدول بما فیها حكومات غربیة عدیدة حرصت على الانتظام مشتری
بصرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة هناك .  في أعمال بحقول النفط السوداني 

.الزراعة الآلیة وهجرة العمال
لصناعة الزراعیة بالسودان من خلال زیادة كان من المقرر أن تشهد سبعینیات القرن العشرین نمواً في ا

الإستثمار في الزراعة الآلیة والمشروعات العملاقة مثل مصنع تكریر سكر كنانة . في تلك الأثناء توسعت 
مشروعات الري المطري أكثر من مشروعات الري المروي .نقل انفتاح الأسواق العالمیة في الشرق الأوسط 

اع المحاصیل الاستهلاكیة إلي قطاع المحاصیل النقدیة . كل ذلك كان له للدخن و الذرة السوداني من قط
الأثر السوقي علي الاقتصاد السوداني وعلي العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة حول القطر . وقدمت دلیلاً 

لأحد الأسباب التي ساعدت علي تشظیها وتمدد الحرب الأهلیة الحالیة الي الشمال .

خدمة المدنیة والتجار في شمال السودان فى المشروعات الزراعیة الآلیة تاریخ طویل ، لإستثمار موظفي ال
). نشاط البنوك الإسلامیة 8مختلف الأحزاب الوطنیة للسیطرة علي مفاصل الحكومة(وكان جزءاً من صراع

ر الضخمة في مشروعات الري الفیضي الآلي وخاصة بغرب السودان واحدة من المظاهاو استثماراته
القوة الاقتصادیة تناميالتنمویة في سبعینات القرن العشرین. أسهمت البنوك والمشروعات التي تمولها في 

القومیة .للجبهة الإسلامیة

رفیة للملاك عالحقوق التأثرت.والاقتصاديالاجتماعيعجل تأسیس المشروعات الزراعیة بعملیة التفكك 
ةالممنوحةالقانونیحمایةباليضاعلي ملكیة الأر ىخر أواماكنمن صغار المزارعین أو الرعاة بكردفان 

یستخدمون الأرض طواعیة علي دفع أجرة للمشروعات عبر المحاكم السودانیة ، وأجبر الأشخاص الذین لا
شدة نتیجة الجفاف في سبعینات القرن العشرین أعمال زراعیة كبیرة قسراً . تأثر الرعاة في كردفان ودارفور ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) .1987(لندن ، 1985ـــــ 1898أنظر نیلبوك ، الطقة والسلطة في السودان .حركیة السیاسة السودانیة ، )8(
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كان نزاع الملكیة عاملا مساعدا وتغول المشروعات الكبیرة علي معابر المراعي والمیاه الخاصة بهم . 
لاندلاع القتال بین الملیشیات الشمالیة والسودانیین الجنوبیین بشمال بحر الغزال في السنوات الأولي للحرب 

الحالیة ، وكذلك القتال في جبال النوبة.

وسع في م اكثر من المتوقع . وكان الت1983المحتمل للتنمیة الریفیة بجنوب السودان قبل التأثیركان 
نالتجار الشمالییأنشأكبیرة . الزراعة الآلیة بالتوازي مع مشروع قناة جونقلي مقصودا ولكنه كان إشكالیة

مشروعات ضخ آلي بإقلیم شمال أعالي النیل وتوسعت هذه المشروعات . وكانت هنالك هجرة قوة عاملة 
أعالي النیل وبحر الغزال . تزایدت القوي جنوبیة متزایدة تضم العدید من النویر وكذلك الدینكا والشلك في

م . أدي 1983العاملة مع نزوح السكان أثناء السنوات الأولي للحرب الأهلیة ولم تكن بالإكراه قبل العام 
تزامن التوسع في قطاع الزراعة الآلیة مع تنامي نزوح السكان الجنوبیین الى زیادة مخاطر التأثیرات علي 

النازحین والسكان المتأثرین بالحرب بكل دیة في السودان . والیوم یمثل امتلاكمستقبل التنمیة الاقتصا
سعافیة والتنمویة . لإالسودان للأرض بوسائل غیر آمنة أحد أبرز التحدیات التي تواجه البرامج ا

.حصاد التنمیة بالإقلیم الجنوبي

، أو أن تلك 1983و 1982ياستنتاج عدم وجود تنمیة بالإقلیم الجنوبي بین عامتضلیلسیكون من ال
. كانت هنالك الكثیر من المشروعات قصیرة الأجل وطویلة وإدارتهاالمشروعات التنمویة أسیئ استغلاله

یة وكذلك تجریب تحسین الإنتاج, الأجل بتمویل عالمي وبالتركیز علي تحسین البني التحتیة والخدمات 
حكومة الإقلیم فالاقتصادیة الشاملة للجنوب . رغم ذلك كان هنالك القلیل من الخطط المتماسكة أو إشرا

الجنوبي علي التنمیة . ولا وجود لتنسیق عملي للمشروعات التي تنفذها مختلف الوكالات . في نهایة الأمر 
بالإقلیم .تفاوتت التنمیة

في نفس المناطق المقترحة لمعظم المشروعات نجدهاالي النیلالمناطق الأقل نمواً ببحر الغزال وأع
الضخمة ، كمشروع مصنع النیل الأبیض للبیرة في واو ومشروع الأرز في أویل (بخلاف المشروعات التي 
شرعت في الأنتاج ) والمزیج من مشروعات البترول والمیاه بأعالي النیل . كان هنالك أستثمارا محدوداً في 

یة (خاصة في الطرق والإتصالات) بكل المنطقة. وكان هنالك تركیزا كثیفاً للمشروعات التنمویة البني التحت
في أقلیم شرق وغرب الإستوائیة وخاصة في بعض المقاطعات التي حدثت فیها التنمیة (توریت ، نهر یاي ، 

لجنوب وحدث بعض یامبیو). تعتبر الزراعة والتجارة في تلك المناطق أكثر تطوراً من مناطق أخري با
التطور في تحسین منتجات البن والشاي والغابات . حدثت طفرة جیدة في البني التحتیة مع وجود عدد من 

العدید من السكان الذین شكوىفي تظهر جلیا فيتباینالمأساة الطرق ومشروعات المیاه الریفیة ، 
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مثل شارتهم  للمشروعات الآلیة الجاریة بمناطق الدینكاكذلك إو , الإهمالمن الاستوائیةیعیشون بمناطق
.لصالح مناطق اخرىعن بعض المناطقكدلیل لتحویل أموال التنمیةأویل وجونقلي والمرتفعة الأسعار

مع منظمات أجنبیة غیر حكومیة والاتفاق بشان هذه الخدمات حاولت حكومة إقلیم جنوب السودان التعاقد
في مساعیها لتعجیل إنعاش البني التحتیة والخدمات الاجتماعیة المتأثرة بالحرب لكوذفي بعض المناطق ،

الحكومیة وذلك بجمع الرسوم مقابل للإدارةوتحولت المنظمات غیر الحكومیة كبدیل .الأهلیة الأولي 
عن فرض ضریبة الخدمات الاجتماعیة لوحدها . لم تؤسس إتفاقیة الإقلیمالخدمات متي ما عجزت حكومة 

ولم تدم طویلاً . في الإقلیمالخدمات التي اعتمدت علي الضمانات الخارجیة علي توفیر أموال حكومة 
أسهمت المنظمات غیر الحكومیة وعن غیر  قصد في سلب سلطة , نمواطنیالنظر الكثیر مــــــــــــــن وبالواقع
.) 9مسئولیاتها وشرعیتها (وتقویضومة الضعیفة الحك

السیاسات الجهویة والقبلیة
قضیة سیطرة الدینكا 

ادعي الكثیر من الجنوبیین تعرض الأقلیم الجنوبي لتهدید سیطرة الدینكا طیلة الفترة من  نهایة سبعینیات 
الدینكا في الحكومة الاقلیمیة وفي القرن الماضي وحتى بدایة ثمانینیات القرن العشرین ، إذ تبدو لهم أعداد

متناسبة مع مؤهلاتهم  . حیث برر بعض القادة المؤسسات الحكومیة وفي بعض أفرع القوات الأمنیة غیر
الشمالیین بمن فیهم الرئیس نمیري والسید الصادق المهدي ضعف الإقلیم الجنوبي إستناداً إلي حمایة حقوق 

عاء یتطلب التحقق منه .الأقلیات من غیر الدینكا وهذا الإد
م أن تعداد سكان جنوب السودان یبلغ حوالي ستة ملایین نسمة 1983أظهر الإحصاء السكاني عام 

وضمنهم الدینكا بتعداد حوالي ملیوني نسمة أو ثلث سكان الإقلیم . وهذه نفس النسبة التي أظهرها تعداد 
كعدد قلیل ، إلا أن  نسبة 1983وعام 1956لعام م تقریباً . شكك الجنوبیین في كلا التعدادین 1956سنة 

. تعتبر لغة الدینكا اللغة الثانیة 1983وحتى 1956المتحدثین بلغه الدینكا في الإقلیم تبدو ثابتة منذ عام 
الأوسع انتشاراً في البلاد بعد اللغة العربیة ، وهنالك عدد كبیر یتحدث لغة الدینكا في السودان أكثر من أي 

یة أخرى .لغة محل

_______________________________________________________

) 1998ترجي تیفدت ، ابعاد الرحمة أو تنمیة الدبلوماسیة ؟ المنظمات غیر الحكومیة والمساعدات الأجنبیة (أكسفورد )9(

.201ــــ ص189ص
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لا یشكل الدینكا قبیلة واحدة فقط ، بل تنقسم إلي أكثر من خمسة وعشرین مجموعة قبلیة والتي تتكون كل 
. لیس للدینكا مركز ثقل  سیاسي )10(منها إجمالا من مجموعات سیاسیة تختلف في العدد والحجم 

، البحیرات ، أعالي النیل ، ویتواجدون فیما لا یقل عن  خمسة من الأقالیم القائمة قبل الحرب ( بحر الغزال 
وجودجونقلي ، وجنوب كردفان ) . اظهر الدینكا عدم رغبة واضحة فى الوحدة  سیاسیاً أو عسكریاً . 

في وجودلدینكاكان لالدینكا في كل مجالات السیاسة القومیة والإقلیمیة. وفي ستینیات القرن العشرین 
التنظیمین السیاسیین الرئیسیین المتناقضین وهما حزب الإتحاد الوطني الأفریقي السوداني ( سانو ) وحزب 

في مجلس الولایات . صوت أعضاء جبهة الجنوب . كان الدینكا یمثلون أقوي معارضة لنظام أبیل الیر
.1982و 1978عام الدینكا بمجلس الإقلیم لمرشح استوائي لرئاسة المجلس التنفیذي الأعلى

عدم تشجیع الرعاة وبینهم الدینكا على م 1947عملت السیاسیات الإداریة لحكومة الحكم الثنائي حتى العام 
تعیین أغلب موظفي الدولة والشرطة والعسكریین في الجنوب لدخول ما یعرف حالیاً بالقطاع المتمدن . كان

متطلبات الترقي أثناء السودنة ، وكذلك أهم، وكان ذلك قبل الاستقلالمن الاستوائیة وغرب بحر الغزال
حركة جیش الملیشیا ) من ان قادة الجنوب الأوائل ( خاصة فيكانت نتیجتها مخیبة للآمال كثیرا . ك

الاستوائیة وهي نفسها المنطقة التي تركز فیها نشاط جیش الملیشیا حتى السنوات الأخیرة للحرب . زاد تمثیل 
لأنواك ، الدینكا ، النویر ، والشلك ) في الإدارة وقوات الأمن مع استیعاب جیش الملیشیا بإقلیم النیلیین ( ا

أعالي النیل وبحر الغزال . رغم ذلك استمرت الأغلبیة للاستوائیین بالوظائف الخدمیة والشرطة بكل الإقلیم 
نیة من الاستوائیین أیضاً .الجنوبي . وكان أغلب الذین وظفتهم حكومة الإقلیم بجوباً بالخدمة المد

"قبل الاستقلال" لم تكن ممثلة  بالقانونم فصاعدا 1972عام زاد عدد الدینكا بالخدمة الحكومیة بدایة من
الحرب الأهلیة والتشویش بسببالجنوبیین أو المتدربین منهم عموما الزیادة المضطردة فى أعدادلم تظهر . 

، وكان یلزم الكثیر من الجنوبیین الذین تحصلوا علي التعلیم او هناكعلي المؤسسات التعلیمیة المحلیة 
تبدو القفزة المفاجئة في تعداد الدینكاوهكذاالتدریب في تلك الفترة تحقیق ذلك خارج جنوب السودان . 

بالخدمة الحكومیة غیر طبیعیة وغیر منطقیة.

هم الذین بقوا داخل هؤلاء و , یا بعد الحرب علي أغلب الوظائف العل( من بالداخل ) بحصولهنالك ادعاء 
م ، وأن ما تحصلوا علیه من 1969لأحزاب الشرعیة قبل االسودان أثناء الحرب ، وكانوا  غالباً نشطین في 

وعلي النقیض یزعم ( الموجودین بالخارج ) المسلح .الكفاحأثناءمكافأة أكبر من إسهامهم المنتظر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104-102)صفحة 1958انظر لینهارت ،الدینكا الغربیین ،مكتبة مدینتون وتایت ،قبائل بلا حكام (لندن ,) 10(
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وهم الذین قاتلوا في الغابة أو غادروا إلي المنفي حصولهم علي اقل مما یستحقونه . السید ابیل الیر قائد 
جبهة الجنوب والوزیر بالحكومة ورئیس وفد الحكومة لمفاوضات أدیس أبابا ونائب رئیس البلاد والخیار 

ا كان یمثل الذین هم بالداخل .أما الدینكقبیلة الأول للرئیس نمیري لزعامة المجلس التنفیذي الأعلى من 
اللواء جوزیف لاقو قائد جیش الملیشیات والاستوائي كان یمثل الذین بالخارج .

لم  تكن الاختلافات بین من هم بالداخل ومن هم بالخارج محدودة المستوي ، لأنه كان وما یزال من 
الأحزاب السیاسیة علي اتصالهم بجیش الصعب القول بتبعیة أى منهم لأي مجموعة . حافظ بعض ناشطى 

الملیشیات في أقالیمهم بدعمهم بالسلاح والذخائر والإمدادات الأخرى في تضحیة كبیرة بأنفسهم . أجبر 
بعضهم للالتحاق بالمتمردین في الغابة أو النفي فور اكتشاف السلطات لأنشطتهم ، ونجحوا في التعلیم أو 

مستضیفة لهم أفضل بكثیر من الموجودین بداخل السودان .الوظائف التي تقلدوها في الدول ال

التوازن ویسرع التنمیة في الجنوب ، ولكنه 1978قو في كان من المفترض أن یستعید انتخاب جوزیف لا
فشل في المجالین . كان الدینكا بین أشهر منتقدیه وشمل ذلك بعضاً ممن صوت لصالحه في البدایة 

كومة . واجه جوزیف لاقو معارضة بالبرلمان وتراجع من مرشح دائرة انتخابیة لبرنامج إعادة  تشكیل الح
عدداً من الجنوبیین 1979دي أمین عام إقلیمیة( لكل الإقلیم الجنوبي ) إلي استوائیة فقط . أجبر سقوط عی

ملون مع السودانیین الموجودین بیوغندا للعودة إلي الوطن ، كما دفعت بعضاً من الیوغندیین ( الكثیر یع
عیدي أمین ) لدخول جنوب السودان كلاجئین . رحب بهم جوزیف لاقو علناً في بلدهم الثاني بجنوب 
السودان ، أثار هذا التكهنات بأنه یسعي لتوحید المناصرین السابقین لعیدي أمین في دائرته الانتخابیة 

العنصري قلیم وبرز علنا التنظیمبالجنوب ، ومنذ ذلك الحین تحول عنه منافسیه القبلیین البارزین بالإ
المعادى  للنیلیین .المناهض للقبائل النیلیة ، للتذكیر بدعایة نظام الرئیس عیدي أمین

م كافیاً لإنهاء الأمر 1980لم یكن إعفاء نمیري لجوزیف لأقو وعودة ابیل ألیر من الانتخابات الإقلیمیة عام 
ائیین حینما عین الدینكا في نصف الوظائف الوزاریة بالمجلس ، ولم یكن أبیل ألیر مكترثاً لشكاوي الاستو 

التنفیذي الأعلى . وضم ذلك الكثیر من أعضاء حزب الوحدة الوطنیة الأفریقي السوداني المناوئین لأبیل 
الیر وجبهة الجنوب . لذلك یمكن تفسیر تصرفات أبیل الیر كمحاولة منه لهزیمة القسم الأكبر من مناوئیه 

. غبر أنه یمكن أخذها كدلیل للدفاع المستمیت لوحدة الدینكا ( نشأ هذا المفهوم مع ظهور بونا الدائمین 
ملوال ) . ومن هنا بدأ جوزیف لأقو وأعوانه حملة انفصال إقلیم الاستوائیة هرباً من سیطرة الدینكا .
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1983ــ 1981الجهویة مارس 

یرى أن تعزیز اللامركزیة كان في الخرطوم ومناطق أخرى في الشمال . و ضغوطا كبیرةقوجوزیف لامارس
أنه وبرهن ذلك وبلا أمانة امتداداً طبیعیاً لسیاسة اللامركزیة التي طبقت في الشمال .یمثلفي الجنوب 

الجنوب. استخدم جوزیف لأقو فلن یكون هناك وجود للشمال حتى یخشاه بتبني الجهویة في الشمال 
لغة التنمیة لدعم إدعائهم . ومن هنا كانوا یرددون ذات الشعار المستخدم فعلاً للجهویة فى شمال ومعاونیه

السودان . هكذا كانت لامركزیة التنمیة شعاراً عصریاً ونال استحسان العدید من الوكالات الخدمیة 
تب الحكومة الإقلیمیة والحكومات المانحة . التزمت الولایات المتحدة علي وجه الخصوص بتمویل بناء مكا

الجدیدة والبني التحتیة الضروریة الأخرى بشمال السودان .

لم یكن من الصعب طرح نقاش منطقي بان تباطؤ اقتصاد الإقلیم الجنوبي كان بسبب اتساعه غیر العملي 
لذي طرحه وكذلك لعزلة حكومة الإقلیم بجوبا عن الوحدات القاعدیة للحكومة بالمناطق الریفیة . والسؤال ا

معارضي الجهویة وأجاب عنه مؤیدوها علي الفور هو مدي قدرة الأقالیم الصغیرة المقترحة علي مقاومة 
تجاوز الحكومة المركزیة بفاعلیة ، كما فعل الإقلیم الجنوبي بكاملة في قضیة الحدود . وفقاً للنظام المقترح ، 

امة التي بدأوا في نشرها بخصوص قضایا التنمیة لم یعد بمقدور الجنوبیین مجتمعین تحمل عبء الفكرة الع
النقاش كاندة فعلاً داخل حدودها في المستقبل . بینماوجو إذ أن لكل الأقالیم الجدیدة الحق في الموارد الم

المستقبل السیاسي للجنوبیین أنفسهم كان، )11(مستمراً حول ما عرف محلیاً بإعادة التقسیم بإسم التنمیة
السودانیین فى ومدي تأثیر إنشاء أقالیم صغیرة في زیادة أو تقلیل القدرة السیاسیة للجنوبیین فى قلب الحدث 

علاقتهم بالحكومة المركزیة . وحقیقة الأمر أن من بین أقوى مؤیدي إعادة تقسیم الجنوب بعض الشمالیین 
ن للتشكیك في تأكیدات السودانیین الذین عارضوا إنشاء الإقلیم الجنوبي مبكراً مما دفع بعض الجنوبیی

. مركزیة الحقیقیة أصبحت من الحقوق الممنوحة لهمالخرطوم بأن اللا

كان الرئیس نمیري تحت ضغط الشمالیین المعارضین لإتفاقیة أدیس أبابا بهدف تفكیك الإقلیم الجنوبي . 
, وذلك الاقتصادفي قضایا مؤثرأبیل الیر علامات القیام بدور الجدیدة للسید حكومةالأظهرتعندما 

إلىالرامیة حملة القو أثناء لاالرئیس نمیري مع جوزیف تحالفوصلاحیته ، إختصاصاتهبسؤاله أحیاناً عن 
تحییدها.بهدفأقالیموبدأ في تقسیم الجنوب لثلاثة "اللامركزیةالمزید من "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشار الیه مناهضیه (بأعادة التقسیم) رفض جوزیف لاقو الأعتراف بمفهوم وحدیث الجهویة مقترح تقسیم الأقلیم الجنوبي)11(
أو اللامركزیة .
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هذا الموقف الجنوب . م أقال الرئیس نمیري حكومة أبیل ألیر وأعلن قیام إستفتاء لتقسیم 1981في أكتوبر 
إنتخابات أظهرت نتائج . الإستوائیین والدینكا )( منتقدیه السابقین مع بعض عمل على توحید أبیل ألیر 
رغم أعتقال بعض الإقلیمالأعضاء الجنوبیین ضد نظام يم أن غالبیة ثلث1982المجلس الوطني في ینایر 

أدت أخیراً المعارضین البارزین لهذه السیاسة ورغم بعض التجاوزات الانتخابیة في الإقلیمین الاستوائیین . 
اخلیة بالجنوب والضغط الدولي (خاصة من منظمة الوحدة الأفریقیة والدول الأفریقیة قوة المعارضة الد

سحب إلى المجاورة الصدیقة والتي أخذت بجدیة خطورة عودة الحرب الأهلیة في حال تقسیم الجنوب) 
وبي نمیري دعوته للاستفتاء ، وبدلاً عن ذلك أعلن لانتخابات إقلیمیة جدیدة ضمن برنامج عمل لإقلیم جن

موحد .

مع زوال قضیة أعادة التقسیم تفكك ائتلاف الوحدة السابق لأجزاء . قاد الذین لم یكونوا راضیین عن أبیل 
من المنتخبین بالمجلس الوطني النظام %80الیر حملة برنامج الإصلاح الإداري بعد ذلك عارض نحو 

الإقلیمیة من جوبا إلي الأقالیم . الجهوي ولكن تعاطف البعض منهم مع فكرة نقل بعض سلطات الحكومة 
تكون الائتلاف من السیاسیین الإصلاحیین وكثیر منهم من الدینكا والنویر والشلك والأنواك (جمیعهم نیلیین) 
ووحدوا أنفسهم مع القسم الأكبر من الاستوائیین أنصار التقسیم بزعامة جیمس جوزیف تمبورا من الزاندي 

سم قتمبورا رئیساً للمجلس التنفیذي الأعلى بسبب أن الاستوائیین یمثلون البغرب الاستوائیة . أنتخب جیمس
الأكبر من الائتلاف. 

كانت السیاسة الرسمیة لحكومة تمبورا كما أعلنها أعضاء الائتلاف نقل السلطات للإقلیم  ولیس الجهویة ، 
خلال عامه ذلك ، ممضیاً لأجلولكن تحولت اللامركزیة الي كلمة سر للجهویة بالجنوب . ضغط تمبورا 

,أعلنبالإضافة لذلك الإقلیم الجنوبي . أكثر مما أمضاه فيالوقت بالخرطوم الكثیر من الرئیسي الأول 
بعبارات احیانأ(للامركزیة تأییدهم لالرئیس نمیري ونائبه الأول عمر الطیب والمدعي العام حسن الترابي 

. 1983وحتي أبریل 1982في الفترة من دیسمبر حذرة) وذلك في زیاراتهم للإقلیم الجنوبي 

بالقلق بین بعض الجنوبیین عن الروابط القویة بین السودان ومختلف الحكومات صاعداكان هنالك شعوراً مت
خلال تلك الفترة ، فدعم السودان للعراق ضد إیران ظهر في تجنید المتطوعین الجنوبیین للقتال في العربیة

المخاوف من الدعم المصري لقمع الجنوب 1982میثاق التكامل بین مصر والسودان عام العراق . أحدث 
. رغم أن نظامي الحكم العراقي والمصري ضد الأسلمة ، إلا أن هذا التقارب الدولي أقنع الكثیر من 

الجنوبیین بأن الحكومة المركزیة تتجه لتصبح دولة عربیة أسلامیة .
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ذلك الوقت للإعداد للجهویة بمرسوم واعتقل أغلب المعارضین البارزین لإعادة تقسیم خلال كل عمل نمیري
الجنوب . مع صمت المعارضین المدنیین حدث الهجوم علي متمردي الأنانیا بحامیة بور . بعد إستعادة 

حتفالات المدینة أعلن الرئیس نمیري عزمه علي تقسیم الجنوب لثلاثة أقالیم ، تزامن وقت الإعلان مع الا
یونیو) لم یبق أحد دون أن ینظم معارضة 05السنویة بیوم ثورة مایو (رغم أن المرسوم الرسمي كان في 

علنیة ضد هذه الخطوة غیر الدستوریة .

الجنوبو في شمال الجهویة بینمقارنه
لجدیدة (بحر لم یتحصل إقلیم الإستوائیة علي شيء في نهایة الأمر . لم تكن سلطات الإقالیم الجنوبیة ا

الغزال وأعالي النیل والإستوائیة) أكبر من سلطات الأقالیم التي أنشأت حدیثاً بالشمال ویمكن إعتبارها أقل 
بكثیر من السلطات الممنوحة للإقلیم الجنوبي السابق الذي أنشي وفق اتفاقیة أدیس أبابا . بینما كان من 

رئیس المجلس التنفیذي الأعلى بموافقة رئیس الجمهوریة سلطات المجلس في الإقلیم الجنوبي السابق إختیار 
ولكن في الأقالیم الجدیدة یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین حكام الأقالیم مباشرة من ضمن قائمة مرشحین 

تقدمها المجالس الإقلیمیة. 
السابق ، و التي كان كما أن السلطات المالیة للأقالیم الجدیدة أقل بكثیر مما كانت علیه بالإقلیم الجنوبي

لها حق زیادة الضرائب علي الأقل . كانت الضرائب تحول من الأقالیم الجدیدة الي الخرطوم لیعید الرئیس 
توزیعها (في إعادة لنموذج قدیم من تاریخ الممالك السودانیة)  . شكل هذا الأمر ضربة مؤثرة للإستوائیین 

دون غیرهم.لإقلیم لمصلحتهم معظم الثروة باعودةبضرورة خاصة لاعتقادهم 
ضغوط داخلیة علي نمیري للتخلي عن الإتفاقیة

.أعتبر الحزب 1969الذین أبعدهم نمیري في العام نلم تجد اتفاقیة أدیس أبابا قبول السیاسیین الشمالیی
فقط . الإتحادي الدیمقراطي وحزب الأمة بأنها منحت الجنوب امتیازات عدیدة وستعزز رغبات الانفصالیین 

یري الذین یفضلون نظام الدولة الإسلامیة (بما فیهم حزب الأمة والإتحادي الدیمقراطي والأخوان المسلمون) 
الذي أدمجت فیه الإتفاقیة یمثلان عائقاً في سبیل إنشاء دولة كهذه . 1972بأن الإتفاقیة ودستور عام 

عیة للإتفاقیة وكذلك كعائق أمام إسقاط نظام وینظر الي الدعم الذي وجده نمیري من الجنوب بأنه نتیجة طبی
نمیري نفسه .

لم یشعر قادة الأحزاب بأنهم ملزمین بالإتفاقیة لأنهم یرونها مفروضة علیهم بنظام عسكري دكتاتوري . 
تعرض القادة الجنوبیین للانتقاد المتواصل لقبولهم إتفاقیة بهذا الشكل بدلاً عن البحث عن سلام مسنود 

اسیین في الشمال . أثر ضعف التزام الأحزاب الشمالیة بالإتفاقیة علي إستراتیجیة تفاوض بإجماع السی
الحركة الشعبیة لتحریر السودان في الحرب الأهلیة الثانیة .
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تحصل الرئیس نمیري على شعبیة شخصیة جارفة في الجنوب بسبب أرادته في تحقیق السلام . كان بوسعه 
م السیاسي من الزعماء الجنوبیین كما هو الحال لولاء بعض قوات الملیشیا التي أن یضع في الاعتبار الدع

تم إستیعابها في الجیش (خاصة مجموعة صغیرة من قوات الملیشیا التي تم تجنیدها بالحرس الرئاسي) . 
. حدث 1976وعام 1975أسهم الدعم الإقلیمي في مساعدة نمیري للنجاة من محاولتي إنقلاب عام  

المدعوم من لیبیا وبزعامة الصادق المهدي علي مدي 1976اك في شوارع الخرطوم أثناء إنقلاب إشتب
یومین من الإقتتال العنیف ، وفیه لعبت قوات الملیشیا المتمركزة في الخرطوم دوراً هاماً في الدفاع عن 

تنظیم معارضة للانقلاب المواقع الحكومیة والعسكریة الرئیسیة . كما أسهم أعضاء الحكومة الجنوبیین في 
وسمحت النشرات الإخباریة عبر رادیو جوبا للعالم الخارجي بمعرفة حقیقة إحتفاظ نمیري بدعم قوي بالبلاد.

علي الرغم من دحر محاولتي الإنقلاب في السنوات السابقة إلا أن الرئیس نمیري قیم تهدید خصومه ورأى 
مراقبتهم أفضل بالداخل من أن یكونوا بالخارج لتخطیط أي انه  من الأفضل تواجدهم داخل البلاد وستكون 

للمصالحة الوطنیة أستقدم الرئیس نمیري الزعیم الصادق المهدي من 1977هجوم أخر . في مبادرة عام 
واجه الصادق المهدي صعوبة كبیرة في منفاه وأطلق سراح صهره حسن الترابي زعیم الأخوان المسلمین .

النهایة غادر حكومته . وفي نهایة الامر تعین حسن الترابي نائباً عاماً ومن ذلك علاقته مع نمیري وفي 
الموقع مارس ضغطاً متواصلاً لإصلاح النظام القانوني لیتوافق مع  الشریعة الإسلامیة .

كان العدید من القادة الجنوبیین في شك من المصالحة الوطنیة والخوف من أن مشاركة الطوائف الإسلامیة 
أسس الدستور الدائم العام وب وتقود الي قیام دولة إسلامیة.الحكومة قد تؤدي لانهیار الحكم الذاتي للجنفي 

للعبادات لیس فقط للمسیحیین والیهود بل حتى للدیانات بح السودان دولة علمانیة مع حریة لیص1973
ین القانون العلماني العلاقة بالتقلیدیة وهم الذین یصفهم المسلمین عادة باللادینیین  ( كفار ) . حكم 

والجنائیة ، أما قضایا الأحوال الشخصیة والأسریة فقد تكفلت بها الشریعة المواطنین في القضایا المدنیة 
للمسلمین وكذلك القانون العرفي لعدد كبیر من مواطني الریف في الشمال كما هو الحال بالجنوب . لذلك 

یغیر حقوق كل غیر المسلمین بها .فإن أى محاولة لتغییر قانون الدولة س

جاء إتجاه الرئیس نمیري نحو الإسلام بعد عدة سنوات علي رأس الحكم وفقا للنهج النفعي الذي تمیزت به 
. وتعززت هذه المناورات بتصوفه الشخصي المتنامي نمناوراته السیاسیة منذ تحالفه المبكر مع الشیوعیی

نتیجة تضافر حقائق عدیدة منها ضعف صحته والعزلة الشخصیة وجنون العظمة. ولكن بتحقیقه 
للإصلاحات الإسلامیة حاول التقرب من خصومه الإسلامیین وبالتالى یضمن بقاء نظامه السیاسي . 

م ( تعرف حالیاً بقوانین سبتمبر ) فور حل حكومة 1983فرضت قوانین الشریعة الإسلامیة في سبتمبر 
الإقلیم الجنوبي وأصبحت واقعاً قبل مظاهرات دعم الشریعة التي خطط لها الأخوان المسلمین مباشرة .
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كما تنبأ بعض قادة الجنوب تم التعجیل بالاعتداء علي الإقلیم الجنوبي بهذا التحزب الجدید من الخرطوم
تقسیم الجنوب لأقالیم صغیرة كتكتیك محتمل لتسهیل تأسیس حكومة إسلامیة . وفقاً لاتفاقیة ویمكن رؤیة 

أدیس أبابا یمكن لمجلس تشریعي الإقلیم الجنوبي التصویت والطلب من رئیس الجمهوریة لالغاء أي موازنة 
أو رغباته . نوبيمالیة قبل المجلس الوطني الذي علي النقیض  أثر علي حقوق ورفاهیة شعب الإقلیم الج

بحقوقهم ورغباتهم . لذلك فقد حاول الإقلیم كما یحق له الطلب من الرئیس تأجیل تشریع أي قانون قد یضر 
أصبحت واجبة القوانین الإسلامیةأنمنع تمریر أي تشریع وضع أمام المجلس الوطني . ووضح الجنوبى
.دفاعیةمجالس الإقلیمیة الجدیدة نفس القوى الولم یكن للإلغاء الإقلیم الجنوبي مباشرة .بعدالتنفیذ

.عوامل عالمیة لزوال الحكومة الإقلیمیة
تحقق استقلال السودان برفض الاعتراف بالاحتلال المصري البریطاني . وهذا خلق نوعا من التباعد بین 

السودان متأخراً م عندما شارك فیها 1967الخرطوم والقاهرة حتى حدوث الحرب العربیة الإسرائیلیة عام 
وأصبح قریباً من الجامعة نتیجة هزیمة العرب . كما أن قطع العلاقات الدبلوماسیة مع الولایات المتحدة لم 

یجلب للسودان أي فوائد وفي الواقع أدي ذلك لإلغاء المساعدات الأمریكیة.
كومة السودانیة اقرب جعل الحوتوجهه نحو الاشتراكیة في بدایة حكمه1969انقلاب الرئیس نمیري عام 

وتبع ذلك انتقامه المفاجئ 1971لأوربا الشرقیة فكریاً ، ولكن نجاته من محاولة انقلاب الشیوعیین عام 
استئناف العلاقات الدبلوماسیة مع 1972بقطع العلاقات مع الكتلة الشرقیة غیرا المعادلة. شهد العام 

الرئیس نمیري علي تقویة علاقاته مع الغرب وبخاصة الولایات المتحدة الأمریكیة ومنذ ذلك الحین عمل 
الولایات المتحدة . أسهم هذا الموقف فى بعد الرئیس نمیري عن لیبیا وزعیمها القذافي وإستعوضها 

بالمساعدات الاقتصادیة والعسكریة التي تدفقت على السودان من الولایات المتحدة الأمریكیة . 
رول مصالح قویة للولایات المتحدة في الاقتصاد السوداني ، وبعد عام خلقت استكشافات شركة شیفرون للبت

أصبحت الولایات المتحدة شریكا فى البرامج التنمویة في السودان كثیراً ، وذلك بتمویل مشاریع البني 1980
هایلي التحتیة الإقلیمیة ومعالجة الدین القومي المتنامي . ولكن تعاقب الأحداث دولیاً بدایة بإسقاط نظام

والإتحاد السوفیتي واتفاق كامب دیفید بوساطة ام وما ترتب علي التحالف بین أثیوبی1974سلاسي عام 
الولایات المتحدة والعدائیات اللیبیة المتصاعدة ضد مصر وانتخاب حكومة من الجمهوریین بالولایات المتحدة 

سیاسة الدولیة .، تضافرت كل هذه الظروف لتؤثر علي دور السودان في ال1983عام 
أصبح السودان مهماً للولایات المتحدة كقوة إقلیمیة في مواجهة أثیوبیا المدعومة من الإتحاد السوفیتي . أن 

البحریة الأمریكیة في البحر العداء الكبیر لإدارة الرئیس الأمریكي ریغان تجاه لیبیا والذي برر عملیة إنشاء
أصبح السودان جزءاً من مناطق ن في حلف عسكري متقارب.المتوسط جعل الولایات المتحدة والسودا
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الإنتشار السریع للقوات وسمح للقوات الأمریكیة بتنفیذ مناورات مشتركة مع الجیش السوداني في الأراضي 
السودانیة ، ساعدت ذریعة التهدیدات العسكریة اللیبیة للسودان الولایات المتحدة على نشر سفنها الحربیة 

م . 1983لة السواحل اللیبیة في فبرایر قبا
م بان تطور الولایات المتحدة 1982إستغل الرئیس نمیري الدعایة الأمریكیة لفائدته وأقترح مطلع العام 

وسائل القوات الجویة والبحریة السودانیة ولكن تعاملت واشنطن مع هذا الطلب ببرود . لعب الرئیس نمیري
راق التهدیدات اللیبیة والإثیوبیة لتأمین إمداداته العسكریة من الولایات م ولاحقا علي أو 1983منذ عام 

المتحدة والتي بدورها وجدت فكرة حمایة السودان وسیلة دعائیة مفیدة ضد لیبیا .
لم تكن الولایات المتحدة ترغب في انهیار نظام الرئیس نمیري بأي شكل وتري في شخصیة نمیري أفضل 

حلیف في الإقلیم وتراهن علي قدرته على مقاومة أي رد فعل ممكن من السودانیین ومساعدته للبقاء علي 
القانون الإسلامي وأصبحت السلطة . كانت الولایات المتحدة قلقة من نتائج إلغاء الإقلیم الجنوبي وفرض 

مخاوفها معلومة للرئیس نمیري . وما لم تكن تعلمه الولایات المتحدة هو أن الأسلحة التي قدمتها للرئیس 
نمیري منحته الثقة لتجاهل كل عبارات القلق هذه . 

برؤیة أن الحرب في الجنوب لا یمكن أن تحل عسكریا. بحلول 1969وصل الرئیس نمیري للسلطة عام 
أقتنع الرئیس نمیري بان لدیه العتاد الكافي من الولایات المتحدة للتعامل مع أي ثورة عسكریة 1983العام 

ممكنة . قدر الرئیس نمیري كما تبین بأن الالتزام الفكري للحكومة الأمریكیة بمعاداة حلفاء روسیا في لیبیا 
جي دون اعتبار لما یفعله بها داخلیاً . في یعني استمرار دعمه بالأسلحة ضد هذا التهدید الخار اوأثیوبی
وقبیل حل الإقلیم الجنوبي حذر أحد أهم المسئولین بحكومة نمیري مجموعة من السیاسیین 1983العام 

الجنوبیین بأن الخرطوم تنشئ جسراً جویاً من أمریكا إلي السودان للإمداد بالأسلحة وسیكون الجنوب أول 
له .  وتبین مستقبلا أن التهدید لا معنى) ، هذا 12حة(منطقة ستستخدم فیها هذه الأسل

_______________________________________________________
ــ ص 50أبیل الیر ، جنوب السودان ، ص)12( . تم التعرف علي شخصیة الرسمیة مثار الحدیث وهو عمر محمد 249ـ

.المخابراتالطیب النائب الأول لرئیس الجمهوریة ومدیر 
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